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ترجمات



ترجمة لدراسة عن
التطور التاريخي لمصطلح المواطنة)1(

أمثولة المواطنة الكلاسيكية
منذ العصور الكلاسيكية)2 (

)1( تكمُــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تعــرض بشــكل دقيــق وعميــق تطــورَ مصطلــح المواطنــة، عــر التاريــخ الغــربي منــذ 

عــر اليونــان القديــم. والباحــث هنــا يحــاول أن يربــط أصــول النظريــات الحديثــة للمواطنــة كالليبراليــة والجمهوريــة بأصولهــا 

الإغريقيــة والرومانيــة.

هــذه الدراســة بالتــالي هــي ذات طابــع غــربي بامتيــاز يحُــاول الكاتــب مــن خلالهــا فهــم المواطنــة ضمــن الســياق الحضــاري 

الغــربي الــرف.

ــم  ــا ت ــراءة، وعندم ــة للق ــا لغــة مشــافهة وليســت دراســة مكتوب ــة معقــدة، كــا أنه ــص الأصــي هــي لغــة إنجليزي لغــة الن

ــروء. ــص المق ــق والن ــلوبها ليتواف ــدل أس ــة لم يع ــا كدراســة بحثي طباعته

كمترجم لم أتدخل كثيراً في إعادة صياغة العبارات إلا عند الضرورة؛ لتسهيل المعنى وتبسيط العبارات إن اقتضى الأمر.

الهوامش هي إضافة مقترحة من قبل المترجم لتوضيح بعض الشخصيات والمصطلحات المذكورة في النص.

ــي  ــام 1992، وه ــة ع ــن والدول ــن المواط ــن ع ــة كوي ــدة في جامع ــدوة المنعق ــاضرة في الن ــت كمح ــة عرض ــذه الدراس )2( ه

ــم. ــاني القدي ــد اليون ــذ العه ــربي من ــياق الغ ــاص في الس ــام والخ ــن الع ــخ المواط ــتعرض تاري تس

)3( جــون جريفيــل أجــارد بوكــوك: هــو مــؤرخ نيوزيلنــدي معــاصر وعضــو في العديــد مــن المجامــع العلميــة الغربيــة، عُــرف 

بدراســاته التاريخيــة المهمــة في الفلســفة السياســية، ولــه دراســات مهمــة في هــذا المجــال مــن أشــهرها:

Virtue, Commerce, and History; The Machiavellian Moment; Politics, Language, and Time; The Ancient 

Constitution and the Feudal Law; Barbarism and Religion; and Political Discourse in Early Modern Britain..

J.G.A. Pocock(3)

 THE IDEAL OF CLASSICAL CITIZENSHIP
SINCE CLASSICAL TIMES



 الملخص:

ــهم مبـــاشرةً في  ــل أنفسـ ــا قادريـــن عـــى تمثيـ كان المواطنـــون في أثينـ

المجالـــس والمياديـــن العموميـــة، لقـــد كانـــوا يوافقـــون بشـــكل جماعـــي 

عـــى مبـــدأ "أن تحَكـــم وتحُكـــم" مـــن خـــال تواصلهـــم داخـــل هـــذه 

ــاذا  ــن مـ ــاوي. ولكـ ــن بالتسـ ــع المواطنـ ــمُّ جميـ ــي تضـ ــس، والتـ المجالـ

بخصـــوص باقـــي القضايـــا، كالجنـــس والأشـــياءوالعمالة والملكيـــة وهـــي 

جميعهـــا تشـــكل العـــالم المحيـــط بالديمقراطيـــة؟ 
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 المقال:

عندمــا نتحــدث عــن أمُثولــة المواطنــة منــذ العصــور الكلاســيكية، يرجعنــا مصطلــح "الكلاســيكية" 

للأزمــان القديمــة بمعنيــن مزدوجــن:

ــدٍ  ــلطة ذَا بعُ ــن الس ــكلً م ــا ش ــي لن ــيكية" يعن ــان الكلاس ــظ "الأزم ــإن لف ــام الأول: ف ــي المق فف

مثــالي مســتعمل بشــكل معيــاري ومتكــرر، عــى الرغــم مــن أن هــذه الســلطة تتشــكل -بالتطبيــق 

ــذا الشــكل البســيط والمحــدد. ــرة له والممارســة- بطــرق متعــددة ومغاي

وفي المقــام الثــاني: نعنــي "بالعصــور الكلاســيكية" الحضــارات القديمــة في البحــر الأبيــض المتوســط، 

ــل  ــث قب ــرن الثال ــن الق ــا م ــاد، وروم ــل المي ــع والخامــس قب ــن الراب ــا في القرن وبشــكل خــاص أثين

ــاد. ــاد إلى القــرن الأول بعــد المي المي

يعتــر الأثينيــون والرومــان هــم مــن صاغــوا لنــا "نمــوذج المواطنــة الـــمُثلى" في العصــور الحديثــة، 

وهــذا مــا يُــرر تصنيفنــا لهــم بالكلاســيكيين. وفي الواقــع لا يوجــد نمــوذج مثــالي كلاســيكي للمواطنــة 

تصُــاغ المواطنــة عــى أساســه؛ إذ إن المواطنــة هــي بذاتهــا "النمــوذج الكلاســيكي" المنشــود.

ــا"  ــة في "حضارتن ــا موروث ــا الادعــاء أنه ــي يمكنن ــة الت ــم الأصيل ــة واحــدةً مــن القي ــر المواطن وتعت

و"تراثنــا" الغربيــن. أضــع هاتــن الكلمتــن الأخيرتــن بــن مزدوجــن لا للتقليــل مــن أهميتهــا، ولكــن 

للتركيــز عليهــا وطرحهــا كمصطلحــن جدليَِّــن وإشــكاليَِّين.

"المواطن"-بوليتــس)Polites( باليونانيــة أو ســيفيس)Civis( باللاتينيــة- يعُــرف كعضــو في "المدينــة 

.)Res Publica( أو الجمهوريــة الرومانيــة )Polis( الدولــة" الأثينيــة

يشــر هــذا المصطلــح إلى شــكل فريــد مــن أشــكال الجماعــة البشريــة، تميــزت بــه شــعوب هــذه 

ــد  ــا" و"الغرب".يعُ ــد لـــ "أوروب ــا بع ــا في ــمَّ عبره ــن ث ــل م ــة، وانتق ــطية القديم ــارات المتوس الحض

ــى لمقــام الأســطورة. ــاً للنقــد، وقــد يرقــى حت ــة" هــذا قاب الادعــاء بفــرادة نمــوذج "المواطن

ــا مــن الفــرادة كمحــدد  وبالرغــم مــن جــدة هــذا النقــد، فــإنّ هــذه الأســطورة تمتلــك أيضًــا أفُقًُ

للهويــة "الغربيــة، فــا توجــد حضــارة أخــرى تمتلــك هــذا الشــكل والنــوع مــن الأســاطير؛ فالمدينــة 

ــا وديةتجــاه  ــر منه ــات اســتغلالية أك ــات صغــرة ذات علاق ــن مجتمع ــة )Polis( تشــكلت م الدول
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ــي  ــة، الت ــة والمترابط ــات المنظم ــف المجتمع ــأة يخال ــذه النش ــل ه ــا أن أص ــي، ك ــا الإنتاج محيطه

ازدهــرت عــى ضفــاف الأنهــار ومجــاري الوديــان في بــاد مــا بــن النهريــن ومــر والصــن، ولعــل 

ــرة. ــة للغــزاة البراب ــة لم تكنعنــد ولادتهــا أكــر مــن معاقــل محصن ــة الدول هــذه المدين

لم يكــن تركيــز هــذه المدنبالأســاس منصبًّــا عــى مكانتهاالمفترضــة منمنظومةالتطــور والعــود الكوني، 

ولكــن كان مرتكــزاً عــى طبيعــة العلاقــات بــن أعضائهــا والقائمــة عــى البطــولات الفرديــة، ومــن ثــمَّ 

فــإن أصــول المذهــب الإنســاني قــد ترجــع إلى البربريــة اعتبــارًا لهــذا المعنــى.

م لنــا شــيئاً عــن شــكل  ســة للمدينــة الدولــة)Polis( لا تقــدِّ ولعلــه نتيجــة ذلــك أنّ الأســاطير المؤسِّ

اختلافهــا عــن النظــم الكونيــة العظيمــة الســائدة في مــر وبــاد مــا بــن النهريــن، ولكنهاتذكرلنــا في 

المقابــل كيــف قامــت باســتبدال قِيَــمِ المجتمــع القبليــة التقليديــة القديمــة القائمــة عــى ثــارات الــدم 

وواجبــات القرابــة.

اســتبدل صولــون))) وكلايســتينس)))-مشرعَا أثينا-مجالــس رجــال القبائــل والتــي يناقــش أعضاؤهــا 

همــوم قبيلتهــم بمجلــس للمواطنــن، يناقــش فيــه المواطنــون مختلــف القضايــا المتعلقــة بمدينتهــم 

.)Polis( ــة الدول

ــب  ــة أوريســتيا))) للأدي ــة المسرحي ــن الثلاثي ــزء الأخــر م ــد" وهــي الج ــا الأوميني ــر "تراجيدي تعت

اليونــاني أســخيلوس، مثــالً آخــر لهــذه الأســطورة المؤسســة، في هــذا الجــزء يظهــر "أوريســتوس" عــى 

))) كلايســتينس )تــوفي عــام 500 ق.م(: هــو مصلــح ســياسي يونــاني كبــر وأحــد مؤســي الديمقراطيــة الأثينيــة، اشــتهر بإصلاحاتــه 

السياســية التــي طبقهــا بــن عامــي 507-508 ق.م، والتــي اســتمرت كأســاس لحكومــة أثينــا خــال العصــور اليونانيــة الكلاســيكية. 

	.)145;1998 Moulton(

ــان  ــن حكــاء اليون ــة، وواحــد م ــة اليوناني ــأبي الديمقراطي ــرف ب ــاني، يعُ ــرّع وشــاعر يون ــون )630-560 ق.م(: هــو م ))) صول

ــا. ــل قوانينه ــا وتعدي ــام بإصــاح حكومــة أثين الســبعة، ق

ويعــد دســتور صولــون مــن أهــم إنجــازات هــذا المــرع العظيــم، والــذي أنهــى بــه الاحــراب الأهــي والانقســام الطبقــي في أثينــا. 

	.)60;1998 Moulton(

))) هــي تراجيديــا يونانيــة قديمــة، كتبهــا أحــد أعظــم كتــاب التراجيديــا اليونانيــة أســخيلوس، وتحــي أســطورة عائلــة أجامينــون 

وكليتمنســرا حــكام أرجــوس. وهــي تــرح كيــف أن أوريســتوس بــن أجامينــون قــام بقتــل أمــه كليتمنســرا وعشــيقها انتقامًــا 

منهــا لقتلهــا أبــاه حينــا كان صغــراً. وهــي بالنهايــة تعَــرضِ المحاكمــة التــي تعــرضّ لهــا أوريســتوس وكيــف تمــت تبرئتــه مــن 

	.)7;1998 Moulton( .تهمة القتل، وعفو آلهة أثينا عنه في النهاية
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المــرح في البدايــة كرجــل قبــيٍّ متهــم بســفك الــدم، ويــرك المــرح كمواطــن حــر قــادر مــع أقرانــه 

عــى مقاضــاة جرمــه وإيجــاد تســوية لــه.

ــا، أو أنهــا بقيــت كامنــةً  ومــع ذلــك، فإنــه ليــس مــن المؤكــد أن خطيئــة الــدم قــد اندثــرت تمامً

ــي تعــر عــن هــذا  ــة الت ــر مــن الأســاطير الروماني ــاك الكث ــة؛ حيــث إن هن ــة الدول في أســس المدين

ــاطة  ــرأة ببس ــر الم ــةٍ تظُه ــة بطريق ــاغ القص ــاطير، تصُ ــن الأس ــوع م ــذا الن ــه، وفي ه ــارب نفس التض

كرمــز للثقافــة البدائيــة للــدم والخطيئــة والقرابــة، والتــي مــن المفــرض عــى الذكــور أن يتجاوزوهــا 

ويتســاموا عليهــا، ولكــن الرجــال الأبطــال يقترفــون عــى الــدوام هــذا النــوع مــن الخطايــا البدائيــة، 

ولكنهــم يلُقــون بالمســؤولية عــى النســاء عوضًــا عنهــم، وذلــك للمفارقــة.

مــا ســبق أعــاه لا بــدّ مــن التنبــه إليــه والوعــي بــه بشــدة وباســتمرار، ولكنــه لا يلُغــي الحقيقــةَ 

المثاليــة بــأنّ جماعــة المواطنــن هــي الجماعــة التــي تســتعيض بالــكلام بــدلً مــن الــدم، وبالمشــاركة 

في أفعــال صناعــة القــرار بــدلً مــن أفعــال الانتقــام والثــأر.

ــات  ــاب السياس ــي في كت ــوذج أثين ــة كنم ــيكية للمواطن ــة الكلاس ــه إلى الأهمي ــن التنبُّ ــك يمك كذل

ــدَ ظهــور أكاديميــة  لأرســطو؛ حيــث ظهــر هــذا الكتــاب في أواخــر عهــد المدينــة الدولــة )Polis( بعَُيْ

أفلاطــون وبدايــة توســع الإمبراطوريــة المقدونيــة، ويمكــن تصنيفــه كأحــد إشراقــات آلهــة الحكمــة 

ــر. ــحَّ التعب ــة )Owl of Minerva()))، إن ص اليوناني

في هــذا العمــل العظيــم، يخبرنــا الفيلســوف الحكيــم: أن المواطــن هــو الفــرد الــذي يحَكُــم ويحُكَــم 

في الوقــت عينــه، ويــرى أرســطو أننــا نســعى ككائنــات عاقلــة وغائيــة لتوجيــه مــا يقبــل التوجيــه 

معنــا نحــو غايــة محــددة، وفعــل ذلــك بالنســبة إليــه ليــس خــراً عمليًّــا إجرائيًّــا صِفـًـا، ولكنه بشــكل 

أدق يعُــد تعبــراً عــن ذلــك الأســمى في داخلنــا، وهــو القــدرة ذاتهــا عــى متابعــة الخــرات العمليــة 

ــون  ــا يك ــدار م ــدًا بمق ــون جي ــه يك ــم بذات ــن الحك ــم ولك ــن الخــر أن نحَكُ ــه م ــا. إذن، فإن وتعقبه

المحكــوم نفســه جيــدًا، وبخاصــة حــن يوهــب بعــض القــدرات الذاتيــة للســعي العاقــل نحــو الخــر.

ــد  ــياء، والعبي ــن الأش ــا ع ــات عوضً ــم الحيوان ــل أن تحَكُ ــن الأفض ــه م ــك أن ــطو كذل ــرى أرس وي

عوضًــا عــن الحيوانــات، والنســاء عوضًــا عــن العبيــد، وقرينــك المواطــن عوضًــا عــن النســاء والعبيــد 

))) بومة مينيرفا: هي رمز تقليدي للحكمة في الفلسفة الغربية.	
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والحيوانــات والأشــياء الموجــودة في المنــزل. وكذلــك فإنــه يشــر إلى أن مــا يجعــل المواطــن في المرتبــة 

العليــا مــن الكائنــات هــو قدرتــه عــى الحكــم، ويقتــي ذلــك أنّ حكــم رجــل مســاوٍ في المواطنــة 

هــو أمــر ممكــن، فقــط في حالــة أن هــذا المســاوي يســتطيع أن يحَكُــم مــن ســبق وحَكَمَــه بــدوره.

إذن، فالمواطــن هــو مــن يحَكُــم ويحُكَــم في الوقــت عينــه، والمواطنــون يلتقــون مــع بعضهــم في 

عمليــة اتخــاذ القــرارات، حيــث يحــرم كل منهــم ســلطةَ الآخريــن، والجميــع يشــركون في الطاعــة 

عينهــا للقــرارات المتمثلــة بالقوانــن التــي يصنعونهــا ويشرعونهــا. 

هــذا الفهــم للمســاواة الإنســانية يســتثني الجــزءَ الأكــر مــن البــر، وتصبــح المســاواة وَفــق ذلــك 

غايــةً لا يدركهــا إلا القلــة، ونحــن في أيامنــا هــذه نفهــم أن المســاواة الكاملــة لهــا شروط، وليــس مــن 

الســهل عــى أي إنســان أن يحصلهــا ويتحقــق بهــا.

وكذلك فإن متطلبات المساواة تختلف عند أرسطو عن مثيلاتها في أيامنا هذه؛ حيث إن المواطن عنده 

لا بدّ أن يكون ذكراً من نسب معروف، وربًّا لأسرته، ومحارباً، وسيّدًا على عمل الآخرين وهم العبيد عادة.

وهــذه المتطلبــات في الواقــع هــي التــي ميــزت أمثولــةَ المواطنــة كــا وصفهــا أرســطو واســتمرت 

في الثقافــة الغربيــة لمــا يزيــد عــن الألفــي ســنة، أمــا اليــوم، فإننــا جميعًــا ننتقــد هــذه المتطلبــات، 

ــا بعــدُ، وهــذا مــا يثــر الســؤال الحــرج حــول هــذه المتطلبــات، هــل  ولكننــا لم نتخلــص منهــا نهائيًّ

هــي عرضيــة أم أنهــا بشــكل أو بآخــر أساســية لأمثولــة المواطنــة ذاتهــا، هــل مــن الممكــن أن نلغــي 

ــرادٍ متســاوين في  ــم، وأن نشــارك كأف ــم ونحُكَ ــي نحَكُ العــرق والطبقــة والجنــس كــرطٍ مســبق ل

صناعــة القــرارات العامــة؟ وأن نــرك الــرط الكلاســيكي لتحقــق المواطنــة مــن دون تعديــل وتبديــل؟ 

ــذه  ــع ه ــل م ــن التعام ــأرجئ له ــوة، وس ــئلة بق ــذه الأس ــويات ه ــرات النس ــت المنَُظِّ ــد طرح لق

ــار  ــا أن نلاحــظ كيــف أن التي ــا لهــذه الإشــكالية، يمكنن ــة طرحن ــذ بداي ــا. من ــة عليه الأســئلة والإجاب

النســوي يقــف أمــام أحــد الخياريــن: إمــا القبــول بالمواطنــة التاريخيــة المشروطــة كــا هــي والنضــال 

لاســتيعاب المــرأة فيهــا، وإمــا العمــل عــى تفكيــك وتقويــض أمثولــة المواطنــة نفســها كأمثولــة قائمــة 

بالأســاس عــى إقصــاء المــرأة مــن أسســها وبنيتهــا. وإلى حــد مــا، يعتــر هــذا الخيــار الأخــر تكتيكيًّــا 

ــا فلســفيًّا، كــا أنّ هنــاك صعوبــات مفاهيميــة وراءه. وإنشــائيًّا وضعيفً

تنبنــي الصياغــة الأرســطية للمواطنــة وشروطهــا بشــكل أســاسي عــى تمييــز واضــح ودقيــق بــن 

ــن الأفــراد والأفعــال والأشــياء. ــة)Polis(، وب ــزل )Oikos( والمدين ــن المن العــام والخــاص، ب
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ــدّ أن يكــون ســيدًا في المنــزل)Oikos(؛ بحيــث إن أعــال  وكي يتــم قبــول الفــرد كمواطــن، فــا ب

العبيــد والنســاء تحقــق لــه كفايتــه واحتياجاتــه، مــا يفرغــه ويحــرره للخــوض في العلاقــات 

ــن. ــن المواطن ــه م ــع نظرائ ــية م ــات السياس والتفاع

ــدّ للمواطــن أن يتحــرر مــن مســؤولياته الخاصــة،  ــا ب ــي يخــوض غــار هــذه التفاعــات، ف ول

ويــرك تدبــر شــؤون المنــزل بأكملــه وراء ظهــره لجهــود العبيــد والنســاء وأعمالهــم ولا ينشــغل بهــا.

ــن إلا في  ــن المواطن ــة ب ــس العام ــزل في المجال ــؤون المن ــش ش ــدًا أن تناق ــود أب ــن المعه ــس م ولي

الحــالات الاســتثنائية فقــط، وفي هــذه الحــالات، يكــون مــن الــروري أن تناقــش هــذه القضايــا في 

ــم. ــور في منازله ــن الذك ــة للمواطن ــد الســيادة الأبوي ــرارات بشــكل يؤك ــس العــام وتؤخــذ الق المجل

في مقطوعاتــه التهكميــة المتعلقــة بالنســاء التــي كتبهــا أرســطو فانــوس)))، تطــرح المجالــس العامــة 

هــذا النــوع مــن القضايــا الخاصــة المتعلقــة بالمنــزل للمناقشــة العامــة، ولكنمــن دون أي فكــرة عــن 

ــة  ــذه الوضعي ــة؛ لأنّ ه ــود البت ــر موج ــاس وغ ــا بالأس ــذا كان غائبً ــا كه ــا.إن خطابً ــة معالجته كيفي

كانــت خــارج التفكــر والخيــال في ذلــك العــر.

)Polis( وكذلــك، فــإن القضايــا التــي كانــت تناقـَـش في المجلــس العــام كانــت هــي قضايــا المدينــة

ــا  ــن المــدن الأخــرى، وقضاي ــة وب ــزل )Oikos(، وشــؤون الحــرب والتجــارة داخــل المدين ــس المن ولي

كقضايــا الــرف والمنافســة، والســلطة والفضيلــة بــن المواطنــن أنفســهم.

بالنســبة إلى أرســطو وآخريــن غــره، ينُظــر للسياســة -والتــي هــي صنــو أن تحَكــم وتحُكم-كخــر 

بذاتــه، وهــي ليســت مــن شروط الخــر العــام ولكنهــا الخــر العــام بعينــه، فــا يهــم هــو الحريــة في 

المشــاركة بالمناقشــات العامــة، وليــس مضمــون المناقشــات نفســها.

ــك  ــذ ذل ــة من ــا للحري ــن تعريفن ــاأداتي للسياســة بقــي كجــزءٍ م ــف اللاإجــرائي أو ال هــذا التعري

الحــن، وهــو يــرح دورَ المواطنــة وأثرهــا فيــه. إن المواطنــة إذن ليســت وســيلةً لتكــون حــرًّا، ولكنهــا 

الحريــة بعينهــا.

ــا،  ــم رواد مسرحه ــن أعظ ــة وم ــة القديم ــا اليوناني ــاب الكوميدي ــم كت ــن أه ــد م ــو واح ــتوفانوس 445-385( ق.م(: ه ))) أريس

ينســب لــه أكــر مــن أربعــن عمــاً مسرحيًّــا لم يتبــق منهــا إلا إحــدى عــرة مسرحيــة فقــط، تناولــت مسرحياتــه أهــمَّ المواضيــع 

اليوميــة في يونــان ذلــك العــر مــن سياســة وفلســفة وأدب، وينظــر لأعمالــه كنــاذج كاملــة للكوميديــا اليونانيــة في عصورهــا 

	.)57;1998 Moulton( .الكلاسيكية
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أســس أرســطو تعريفــه للمواطنــة عــى تمييــز واضــح بــن الغايــات والوســائل، ومــا يجعــل المواطنة 

عنــد أرســطو كأمثولــة بالمعنــى الدقيــق، هو أنها تتضمــن التحرر والتخلــص من المنــزل )Oikos( كبنية 

.)Polis( تحتيــة ماديــة يعالــج من خلالها المرءُ أدوات العمل والنشــاط ووســائلهما نحو المدينــة الدولة

ــا يمــارس الإنســان أنشــطته،  ــي مــن خلاله ــة، والت ــة الفوقي وهــذه الأخــرة تشــكل بدورهــا البني

هــذه الأنشــطة ليســت بوســائل ولكنهــا الغايــات بحــد ذاتهــا؛ حيــث إن العبيــد لا يمكنهــم التخلــص 

ــا لا  ــن، والنســاء أيضً ــل الآخري مــن المــادة؛ لأنهــم مفطــورون ليبقــوا أدوات وأشــياء مــدارة مــن قب

يمكنهــن التحــرر مــن المنــزل لأنهــن خُلقــن ليبقــن مدبــرات للعبيــد والأشــياء.

وهنــا تكمــن المعضلــة الأساســية في التحــرر: هــل عــى الفــرد أن يعمــل عــى التحــرر مــن علاقــات 

كهــذه، أو بإنــكار ضرورة هــذا التحــرر مــن أساســه؟ 

في كل الحــالات، فــا بــدّ مــن أن نأخــذ بعــن الاعتبــار هــؤلاء الذيــن يؤكــدون أن التحــرر هــو فعلـٌـا 

بــدّ أن يصُنــع مــن قبــل الآخريــن، إلا إنهــم لمـّـا يبــادروا لهــذا التحــرر، وبالتــالي، يصبــح مــن الصعوبــة 

أن يتســاوى المواطــن والمعُتــق.

ـــا، عـــى قاعـــدة  ـــن أنُكـــر حقهـــم فيه ـــة أن تتســـع لتشـــمل كل هـــؤلاء الذي ـــا مـــن المواطن وإذا أردن

ـــة،  ـــة، منزلي ـــة، إنتاجي ـــات مادي ـــوا منخرطـــن في الحـــدود القصـــوى في عـــالم الأشـــياء-في علاق أنهـــم كان

ـــكار أن  ـــا إن ـــات، وإم ـــذه العلاق ـــن ه ـــم م ـــن تحريره ـــار ب ـــا أن نخت ـــا خياران:إم ـــة- فأمامن أو إنجابي

ـــة. ـــف المواطن ـــع ســـلبي فيتعري ـــات هـــو ذو طاب ـــن العلاق هـــذا النمـــط م

ــة،  ــد للمواطن ــفٍ جدي ــار الحــل الأخــر ســيدفعنا للبحــث عــن تعري ــاه إلى أن اختي ينبغــي الانتب

ــل أرســطو. ــه الإغريقــي المســتعمل مــن قب مفــارق بشــكل جــذري لمثيل

ـــن بشـــدة، وســـتكون الحواجـــز بينهـــا  ـــه منفصل ـــن يكـــون العـــام والخـــاص في ـــا كهـــذا ل إن تعريفً

ـــار إن كان  ـــرء الاختي ـــى الم ـــيتوجب ع ـــة الأخـــرة س ـــا. وفي الحال ـــاة تمامً ـــاذ أو ملغ ـــة للنف ـــةً وقابل مرن

ـــا  ـــا وطارئً ـــوده كان عرضيًّ ـــاس، أم أن وج ـــن الأس ـــتمرار م ـــتطاع الاس ـــد اس ـــه ق ـــام" نفس ـــدأ "الع مب

ـــي  ـــا كان ليختف ـــة لربم ـــدأ المواطن ـــإن مب ـــة، ف ـــذه الحال ـــل ه ـــه. وفي مث ـــز ل ـــى ممي ـــدًا لأي معن وفاق

ـــر  ـــاد أو تغي ـــعون لانتق ـــن يس ـــك الذي ـــه أولئ ـــذي يواج ـــب ال ـــأزق الصع ـــو الم ـــذا ه ـــا، ه ـــو أيضً ه

ـــيكية. ـــة الكلاس ـــة المواطن أمثول
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ــرى  ــف أخ ــا تعاري ــورت فيه ــي تط ــة الت ــأناقش الكيفي ــة س ــذه الورق ــن ه ــالي م ــم الت في القس

ــا، ولكــن قبــل ذلــك لا بــدّأن أؤكــد عــى أن الأمثولــة الكلاســيكية للمواطنــة تمثــل  للمواطنــة تاريخيًّ

ــياسي. ــر وس ــي ومفك ــاني واجتماع ــل وفاضــل وعق ــدرك وفاع ــنٍ م ــري ككائ ــرد الب ــاً للف فه

ــون  ــى أن يك ــادرٌ ع ــائي ق ــل وغ ــدرك وفاع ــن م ــان ككائ ــدو أن الإنس ــطو، لا يب ــبة إلى أرس بالنس

إنســاناً إلا لــو حكــم نفســه. ويبــدو أن هــذا لا يتحقــق إلا لــو حكــم الأشــياء والآخريــن ضمــن المنــزل، 

وانضــم في المجــال العــام للآخريــن المســاوين لــه ليحَكــم ويحُكــم في المدينــة.

ويــرح أرســطو بشــكل واضــح وجــيٍّ أن هــذا الشــكل مــن الرقــي البــري الأســمى هــو حكــر 

فقــط عــى فئــة ضيقــة مــن الذكــور البالغــن، كــا يعتــر أن هــذا هــو الشــكل الأســمى مــن التطــور 

البــري )وهــذا يتوافــق مــع الــرأي الأفلاطــوني أن الحيــاة الفكريــة المحضــة هــي أرقــى مــن الحيــاة 

العمليــة المحضــة(.

وهــو يعلــن أن الإنســان حيــوانٌ ســياسيٌّ بطبعِــه )Kata Phusin Zoon Politikon(، وهــو مخلوقٌ 

ــة للإنســان، وهــي  ــة العظيم ــف الغربي ــن التعاري ــاةً سياســية، وهــذه م ــا حي ــة ليحي ــق الطبيع وف

صياغــة مــا زلنــا موافقــن عليهــا بشــدة.

نحــن نؤمــن بشــكل غريــزي -أو موجــه بالوراثــة-أن الفــردَ المحــروم مــن اتخــاذ القــرار في تشــكيل 

ــر  ــة في بعــض الأطُ ــار كإنســان، وأن المواطنة-كعضوي ــن الاعتب ــا م ــنٌ محــروم أيضً ــو كائ حياته/هاه

العامــة والسياســية للنشــاط- هــي ضرورةٌ لــو أردنــا أن نصبــح أصحــابَ قــرارٍ، وأن نكــون بــرًا.

توصــل أرســطو لهــذه النتيجــة وأوصلنــا معــه إليهــا بافــراض منظومــة مــن القيــم يشــكل النشــاط 

الســياسي مــن خلالهــا خــراً بذاتــه، وليــس وســيلة أو أداة لخــرات أســمى منه.مــن خــال المشــاركة في 

العمــل الســياسي، يحقــق المواطــن قيمتــه كإنســان، وهــو بالتــالي يتعــرف إلى ذاتــه مــن ومــاذا تكــون، 

ولا يوجــد نمــطٌ آخــر مــن الأفعــال يتيــح لــه ذلــك.

إذن، فــأن يكــون المــرء إنســاناً يعتمــد عــى التحــرُّر مــن عــالم الأشــياء ودخولــه في عــالم السياســة، 

ــروه  ــهم أو أن ينك ــه لأنفس ــوا ب ــؤلاء أن يطالب ــى ه ــض، فع ــن البع ــرر ع ــذا التح ــع ه ــا يُن وعندم

كــرط للتحقــق بالإنســانية، ولــو لجــأوا للحــل الأخــر فعليهــم أن يقدمــوا تعريفًــا بديــاً للإنســانية، 

ــان  ــة الإنس ــإن مقول ــه، إذن، ف ــانية ذات ــن شرف الإنس ــام م ــان الت ــؤوليةَ الحرم ــوا مس أو أن يتحمل

ا في الواقــع. ــة جــدًّ ككائــن ســياسي بطبعــه ترتقــي بمســتوى الخطــاب لمراتــب عالي
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سـأنتقل الآن إلى تعريـف آخـر مـن التعاريـف الغربيـة العظيمـة للعالم السـياسي، هـذا التعريف لا 

يهدف إلى تعريف المواطن، وبالتالي وفقًا لأرسطو فإنه ليس تعريفًا سياسيًّا بالمطلق، ولكنه يؤثر بعمق 

في فهمنـا للمواطـن، مما يجعلـه جزءًا مـن تاريخ مصطلح المواطنـة، هذا الفهم يرجـع للفقيه الروماني 

"جايـوس"، والـذي يرى أن العالم- كما يعُرفّ بالفقه- ينقسـم لأشـخاص وأنشـطة وأشـياء )res(، )عاش 

جايوس)))بعـد خمسـة قـرون مـن وفـاة أرسـطو، وهـذا الفهـم كان متعارفـًا عليـه عند اسـتعماله له(.

هنـا ننتقـل مـن المثـالي إلى الواقعي على الرغم من أن تعريف الأشـياء )res(بالنسـبة إلى الفقهاء هو 

أميـل للمثاليـة منـه للمادية، وننتقل أيضًا من المواطن ككائن سـياسي إلى المواطن ككائن قانوني موجود 

في عالم من الأشخاص والأنشطة والأشياء المنظمة بالقانون.المصطلح الدخيل هنا هو مصطلح "الأشياء".

ــم  ــاد عــى بعضه ــون بشــكل أســاسي بالاعت ــا يتعامل ــون بالنســبة إلى أرســطو أناسً ــد المواطن يع

البعــض، وبالتــالي فحياتهــم النشــطة هــي حيــاة أخلاقيــة بالمقــام الأول، لا يمكــن الزعــم أن المواطنــن 

بالنســبة إلى أرســطو غــر مهتمــن بالأشــياء، فالمدينــة الدولــة )polis( تســيطر وتديــر أشــياء كهــذه، 

كالأســوار والأراضي والتجــارة ومــا إلى ذلــك، ومــن ثــمَّ فــإن هنــاك قــرارات عمليــة وإجرائيــة متعلقــة 

ــون مــع بعضهــم البعــض عــر وســائط الأشــياء، وهــم لا  بهــذه الأشــياء، ولكــن المواطنــن لا يتعامل

يعرفــون أنفســهم في البدايــة كمالكــن ومدبريــن للأشــياء.

ــك الأشــياء إلا  ــمَّ فالمواطــن لا يمتل ــزل)Oikos(، ومــن ث ــإن الأشــياء قــد تركــت للمن ــا، ف كــا رأين

ليتركهــا خلــف ظهــره. إن "المدينــة الدولــة" هــي نــوع مــن الفعاليــة المســتمرة والتــي مــن خلالهــا 

يتحــرر المواطنــون مــن ممتلكاتهــم في ســبيل التلاقــي وجهًــا لوجــه في حيــاة سياســية هي غايــة بذاتها. 

أمــا عنــد الفقهــاء الرومــان فالأمــر مختلــف بشــكل كامــل؛ حيــث إن الأشــخاص بالنســبة إليهــم 

يتعاملــون أساسًــا مــع الأشــياء، ومعظــم أفعالهــم تتعلــق بحفــظ الممتلــكات أو تبادلهــا، فالأفــراد مــن 

خــال هــذا النمــط مــن التفاعــات والتعامــل مــع هــذه الأشــياء والممتلــكات يتقابلــون مــع بعضهــم 

البعــض، ويدخلــون في علاقــات بينيــة تشــرط بالــرورة التنظيــم والضبــط.

))) جايــوس: فقيــه قانــوني رومــاني شــهير عــاش في القــرن الثــاني الميــادي لا يعُــرف اســمه بالكامــل، ترجــع شــهرته لتأليفــه مــا 

ــد الإمبراطــور البيزنطــي  ــاني، وفي عه ــون الروم ــب في القان ــة مــن أربعــة كت يســمى بالإينســتيتيونز Institutiones، وهــي مدون

جوســتنيان الأول في القــرن الســادس الميــادي، أصبحــت هــذه المدونــة معتمــدة كأســاس في القانــون الرومــاني، ومــن ثــمَّ في باقــي 
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ــه  ــن خلال ــذي م ــط، ال ــكل المحي ــذي يش ــي وال ــالم الواقع ــو الع ــا ه ــياء )res( هن ــالم الأش إن ع

يعيــش البــر ويبنــون علاقاتهــم وينظمونهــا ويشــكلونها فيــا بينهم.يعــرف الشــخص ويُثــل عنــد 

الفقهــاء الرومــان مــن خــال تفاعلاتــه مــع الأشــياء. مــع الوقــت، تطــور مفهــوم الملكيــة ليعنــي في 

ــا طبيعــة العلاقــة التــي تربــط  دَة للإنســان والكائنــات الأخــرى، وثانيً البدايةطبيعــة الصفــات المحــدِّ

ــة لأحــد الأفــراد. ــا الــيء المعــرف بوصفــه ملكي المــرء بالأشــياء، وثالثً

ــياء  ــزاً للأش ــكًا وحائ ــح مال ــرة ليصب ــيًّا بالفط ــا سياس ــه حيوانً ــن كون ــالي م ــان بالت ــول الإنس يتح

ــل  ــاني قب ــه الروم ــدم في الفق ــذ الق ــة يمكــن تلمســها من ــة الفردي ــالي، فأصــول الملكي بالفطــرة، وبالت

ــرة. ــرون الأخ ــيادته في الق ــوق وس ــود الس صع

يصبــح الفــرد إذن مواطنًا-ومفــردة "مواطــن" هنــا أضحــت تختلــف عــن الاســتعمال الأرســطي لهــا- 

مــن خــال اقتنــاء الأشــياء وتطبيــق التشريعــات القانونيــة. تتوجــه أنشــطة هــذا المواطنفــي المقــام 

ــاني  ــام الث ــاس مــن خــال وســاطة الأشــياء، وفي المق الأول بشــكل أســاسي نحــو الأشــياء وعمــوم الن

هــي أنشــطة يمارســها المواطــن أو يمارســها الآخــرون معــه بموجــب القانون-كأفعــال الاســتيلاء، ونقــل 

الملكيــة، والتوكيــل، وأفعــال الادعــاء، والتقــاضي والدفــاع.

يعُدالقانــون هنــا هــو الناظم لعلاقــة المواطن بهذه الأشــياء، وأفعال المواطن نفســها مرتبطة بطبيعة 

هــذه الأشــياء أو القانــون الحاكــم. وكذلــك، فــإن مصطلــح المواطــن أصبح يشــر للفــرد المتمتــع بحرية 

العمــل بموجــب القانون وبحرية الســؤال والمتطلعّ لحماية القانون، وهــو يقتضي الانتماء لهذه الجماعة 

أو تلــك مــن الجماعــات القانونيــة، وأن يتمتع بهذه الوضعيــة القانونية أو تلك داخل الجماعة نفســها.

ـــن  ـــه كمواط ـــرفّ نفس ـــن ع ـــس، ح ـــس بول ـــة القدي ـــار قص ـــذا الإط ـــهورة في ه ـــة المش ـــن الأمثل وم

ـــة مـــن  ـــع بحماي ـــه كمواطـــن رومـــاني يتمت ـــه. لم يؤكـــد القديـــس بولـــس فقـــط أن ـــد اعتقال رومـــاني عن

ـــاني  ـــن روم ـــه مواط ـــاب أن ـــدده بالعق ـــذي يه ـــط ال ـــر الضاب ـــادى ليذك ـــه تم ـــفي، ولكن ـــاب التعس العق

ـــو  ـــالي فه ـــال، وبالت ـــع الم ـــراء ودف ـــا بال ـــل عليه ـــي تحصّ ـــط الت ـــة الضاب ـــاف مواطني ـــولادة، بخ بال

ـــة. ـــلطةً ومكان ـــه س ـــل من أق

أصبحــت المواطنــة بالتــالي وضعيــةً ومكانــة قانونيــة تعطــي حاملهــا حقوقـًـا تتعلــق ببعض الأشــياء، 

ــا بالملكيــة أو الحمايــة أو التوقعــات أو غيرهــا، وهــذه الحقــوق تتوافــر  منهــا مــا قــد يكــون متعلقً

بعــدة أشــكال ودرجــات، ولأصنــاف محــددة مــن النــاس فقــط لأســباب متنوعــة.
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ــع  ــن ضرورات الواق ــزءًا م ــت ج ــا أصبح ــوذج، ولكنه ــة ونم ــة كأمثول ــن المواطن ــر م ــي الكث بق

ــياء. في  ــالم الأشــخاص والأنشــطة والأش ــةٍ في ع ــةٍ ومكان ــن وضعي ــالي جــزءٌ م واشــراطاته، وهــي بالت

عــالم كعــالم القديــس بولــس يمكــن للمــرء أن يقــول: إن المواطنــة هــي حــق في بعــض الأشــياء، ولكنهــا 

كانــت أكــر بكثــر مــن ذلــك في عــالم أرســطو.

نحــن الآن نســأل: وفــق أي معنــى يبقــى المواطــن تعبــراً سياســيًّا بعــد أن أصبــح مصطلحًــا قانونيًّــا 

وحقوقيًّا؟  

ـــد  ـــه- بالـــرورة في صناعـــة وتحدي يشـــارك المواطـــن الأرســـطي كحاكـــم ومحكـــوم -في الوقـــت عين

ـــه  ـــاني في ـــن الروم ـــح المواط ـــا كان مصطل ـــاني زمنً ـــخ الروم ـــرف التاري ـــا، ع ـــم به ـــي يحُك ـــن الت القوان

ـــس الحكـــم  ـــذي يشـــارك في مجال ـــرد ال ـــي الف ـــوم الأرســـطي، ويعن ـــوس( يشـــبه المفه )ســـيفيس رومان

ـــا بالتأكيـــد عـــن المفهـــوم الأرســـطي أو الرومـــاني  ـــذاتي، ولكـــن بولـــس كان يعنـــي شـــيئاً آخـــر مختلفً ال

الجمهـــوري للمواطـــن؛ فلـــم يكـــن القديـــس بولـــس مـــن مدينـــة رومـــا أصـــاً، ولم يزرهـــا في حياتـــه، وعلى 

افـــراض أنـــه زار رومـــا، فإنـــه مـــا كان لـــرى مجالـــس للمواطنـــن، لقـــد كان يعنـــي بادعائـــه المواطنـــة 

ـــا  ـــة لرعاي ـــا والممنوح ـــددة قانونيًّ ـــات المح ـــوق والحصان ـــاط الحق ـــف أنم ـــن مختل ـــن ب الرومانيةأنهم

ـــمية. ـــزاً ورس ـــا تمي ـــع بأكثره ـــه كان يتمت ـــددة، فإن ـــات متع ـــن مجتمع ـــة م ـــة مؤلف ـــة ضخم إمبراطوري

لــو كان فقــط مواطنًــا في مدينــة طرســوس لــكان القائــد العســكري قــد أمــر بجلــده، خاصــة وأنــه 

ــه  ــالي كان بإمكان ــا، وبالت ــا رومانيًّ ــه كان مواطنً ــة، ولكن ــت الحادث ــن وقع ــوس ح ــن في طرس لم يك

ــه. ــات متجــاوزة لنطــاق ســلطةالضابط وولايت ــة بحقــوق وحصان المطالب

ــية  ــة السياس ــها الوضعي ــي نفس ــت ه ــة ليس ــة قانوني ــي وضعي ــة تعن ــة المواطن ــت أمثول أصبح

للمواطنــة القديمــة، والتــي غــرت في حينــه معنــى مصطلــح "الســياسي" بذاتــه. لقــرون عديــدة، كان 

الشــخص ذو الأهليــة القانونيــة يعنــي الشــخص الــذي يمكنــه أن يقُــاضِ ويقُــاضَ في محاكــم محــددة، 

ــه أن يحكــم  ــذي يمكن ــن الســياسي ال ــه بقــي هــو نفســه الكائ ــو أن ــد ل ــالي مــن التحدي ــدّ بالت ولا ب

 .)Polis( ــة أرســطو ويحُكــم في مدين

تغــرت وضعيــة المواطــن بالتــالي لتصبــح عضويــةً في جماعــة ذات قانــون عــام أو مشــرك.وهي لا 

ــز الجغــرافي المحــدد، كــا أنهــا لم تتــاهَ مــع  ــةذات الحي تتماهــى بالــرورة مــع الجماعــة الإقليمي

هــذا الحيــز في حالــة القديــس بولــس الســالفة الذكــر؛ فالمواطنــة الرومانيــة لم تكــن مقيــدة بحــدود 
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ــذه  ــل ه ــل داخ ــاش أو ارتح ــا ع ــا حيث ــع بامتيازاته ــا كان يتمت ــن حازه ــددة، وكل م ــة مح إقليمي

الإمبراطوريــة، وهــي تعتــر واحــدة مــن ضمــن أشــكال أخــرى مختلفــة لنمــوذج المواطنــة الموجــود 

ــة. داخــل أراضي الإمبراطوري

هــذه النــاذج الأخــرى مــن المواطنــة كانت ذات طابــع إقليمي وبلــدي ضيق، أكســبت حامليها من 

أعضــاء الجماعــات المختلفــة امتيازات على الصعيد المحلي فقط، وفقًا للقانــون الناظم لهذه الجماعات، 

.)Bourg( "وفي القــرون اللاحقــة أضحــت هــذه الجماعــات المحلية تعُــرف بالمصطلــح الفرنسي "بــورج

ــون البلــدي  ــازات القان ــة وامتي ــع بحماي ــة في هــذه الجماعــات وحــق التمت كــا أنّ حــق العضوي

أو المحــي أصبحــت تعــرف بـــ "البرجوازيــة" )Bourgeoisie(؛ فالقديــس بولــس ادّعــى في واقعتــه أنـّـه 

ــازات قانونيــة، ومــن ثمَّفإنــه يمكــن وصــف المواطنــة  ــة ذات امتي عضــو في جماعــة عامــة إمبراطوري

الرومانيــة نفســها التــي اســتند إليهــا بأنهــا شــكل مــا مــن أشــكال البرجوازيــة الرومانيــة أيضًــا.

وهــي تطــورت مــن برجوازيــة محليــة محصــورة بمدينــة رومــا فقــط إلى أخــرى ذات بعُْــدٍ أوســع 

بامتيــازات قانونيــة، تشــمل جماعــة عامــة كــرى ممتــدة عــى مســتوى الإمبراطوريــة ككل، ورغــم 

ذلــك كلــه، فقــد بقــي مصطلحَــا "البرجــوازي" و"البرجوازية"مــع ذلــك يعنيــان مفهــوم العضويــة في 

المحليــات فقــط، وليــس الجماعــة الإمبراطوريــة أو السياســية الكــرى.

وقــد اســتخُدم مصطلــح "بــورج" )Bourg( للتعبــر عــن الجماعــات المدنيــة ذات الطابــع المحــي 

ــن  ــن )Citizen( كمصطلح ــوازي)Bourgeois( والمواط ــي البرج ــن مصطلح ــتعُمل كل م ــط، واس فق

مترادفــن عــى الرغــم مــن التشــكيك في تطابــق معنيهــا بالحقيقــة؛ فالبرجــوازي هــو مــن كان يمكنــه 

أن يدَّعِــيَ ويدُّعــى عليــه؛ إلا أنـّـه مــن غــر الواضــح أنــه كان مــن يحَكــم ويحُكَــم رغــم ادعائــه الحرية 

والســيادة، فارتبــاط البرجــوازي بأمثولــة المواطنــة الكلاســيكية وســعيه ليتمتــع بالحريــة المطلقــة في أن 

يحَكــم ويحُكــم يبقــى أمــراً إشــكاليًّا بالتأكيــد.

ولقد كانت فكرة القانونهي التي غيرت بعمق معنى السياسي؛ فالقانون - كما عرفه كل من القديس 

بولـس والفقيـه جايوس - يرمز لبُعْدٍ إمبراطوري شـامل ومتعدد المسـتويات، ويعـرف هذا القانون عدة 

أشكال من التطبيق؛ بعضها ذو طابع عام مطبق في مختلف الأماكن، والبعض الآخر ذو طابع محلي وخاص.

وحينــا نســتعمل مصطلــح المواطــن ليشــر إلى الفــرد العضــو في جماعــة محــددة وفقًــا للقانــون، 

فســيكون هنــاك عــدة تعاريــف للمواطــن بعــدد أصنــاف هــذا القانــون ومســتوياته، فهنــاك جماعــة 
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المواطنــن الرومانيــن كالقديــس بولــس الــذي يتمتــع بالمكانــة نفســها حيثــا حــلَّ أو ارتحــل داخــل 

ــط  ــة فق ــة المحلي ــرى ذات المواطن ــات الأخ ــن الجماع ــد م ــل العدي ــاك في المقاب ــة، وهن الإمبراطوري

والمقيــدة امتيازاتهــا بحــدود هيمنــة الســلطة الملحيــة.

ا مــن الســكان تضــم كلًّ مــن النســاء والعبيــد  وإضافــة لــكل ذلــك، هنــاك شريحــة واســعة جــدًّ

ــة  ــع بالحماي ــمَّ حــقُّ التمت ــن ث ــم م ــن له ــى الإطــاق، ولم يك ــن ع ــم كمواطن ــرف به ــن لم يعُ الذي

القانونيــة. وكان هنــاك أيضًــا أمثولــة كلاســيكية جديــدة لجماعــة عامــة كــرى ينتمــي إليهــا كل البــر 

كخاضعــن لقانــون الطبيعــة، ولكــن تبقــى إمكانيــة أن يكــون المــرء مواطنًــا في جماعــة محــددة عــى 

أســاس قانــون الطبيعــة ســؤالً متكلفًــا وإشــكاليًّا حتــى في بعُــده المجــازي.

ــد  ــا تحدي ــم هن ــي بالحك ــم؛ ونعن ــة الحك ــي إمكاني ــة لا يعن ــن المواطن ــد هــذا الشــكل م بالتأكي

القانــون الحاكــم للجماعــة وتشريعــه؛ إذ إنــه لا يوجــد مجلــس عالمــي يضــم كل البــر، وتتحــول مــن 

ثــمَّ فكــرة القانــون العــام الطبيعــي - مــن حيــث التطبيــق - لتعنيــأنّ المــرء يمكنــه أن يكــون مواطنًــا 

عــى الصعيــد المحــي فقــط، بشــكل يحــدد فيــه كيــف تكــون الصيغــة العمليــة المحليــة والخاصــة 

لقانــون الطبيعــة.

تزامــن ذلــك كلــه مــع نشــأة النمــوذج المثــالي للفيلســوف، والــذي كان يدّعــي أنّ معرفــة قانــون 

الطبيعــة هــو نشــاط فكــري بالأســاس، وهــو يســعى للحريــة المطلقــة في التقريــر والحكــم في عالمــه 

المثــالي، بشــكل لا يقــل عــا عرفــه المواطــن في مدينتــه الدولــة )Polis(، وذلــك عــر التمييــز بــن كلٍّ 

مــن التأمــل والحركــة والنظريــة والممارســة.

وهنــاك بالتــالي مــن يظــن أن تاريــخ الفكــر الســياسي كلــه لا معنــى لــه بمعــزل عــن ادعاء فيلســوف 

ــخ  ــاء تاري ــو اقتف ــة ه ــن هــذه الورق ــرضي م ــنّ غ ــر، ولك ــاج التوســع أك ــذا، وهــذه نقطــة تحت كه

مصطلــح المواطنــة فقــط.

لقــد حــوّل الفقــه القانــوني مفهــومَ المواطــن مــن حيــوان ســياسي )Zoon politikon( إلى شــخص 

ــة  ــيفيس)Civis(باللاتينية وبوليتس)Polites(باليوناني ــن س ــن المواط ــوني )Legalis homo(، وم قان

ــع؛  ــن والتاب ــي المواط ــل مصطلح ــك لتماث ــر )Burger(. وأدّى ذل ــوازي)Bourgeois( وبرج إلى البرج

ــذه  ــع له ــه تاب ــارات أن ــانٍ أو اعتب ــدة مع ــد بع ــة يؤك ــة قانوني ــوٍ في جماع ــن كعض ــف المواط فتعري

ــا. القوانــن التــي تحــدّد مجتمعــه، وللحــكام وولاة الأمــور المفوضــن بتطبيــق هــذه القوانــن أيضً
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ــن  ــه أعل ــة فإنّ ــه الروماني ــن مواطنت ــأن القديــس بولــس حــن أعل وليــس مــن التجــاوز الادعــاء ب

ــا  ــاز فإنه ــة والامتي ــه الحماي ــا تمنح ــا أنه ــة ك ــذه التابعي ــر؛ فه ــاني لا أك ــعٌ روم ــه تاب ــة أن بالحقيق

بالمقابــل تطالبــه بالــولاء والطاعــة، ولعــل هــذا هــو الســبب أن آخــر فعــل قــام بــه كمواطــن رومــاني 

ــر نفســه. ــم للقي ــه في التظل )civis Romanus( هــو ممارســة حق

بهــذا الالتــاس أصبــح المســؤولون المحليــون مجبريــن عــى إرســاله إلى رُومــا ليحاكــم مــن قبــل 

القيــر نفســه، ونحــن لا نعــرف مــا صنــع بــه القيــر حين وصــل هنــاك؛ لأنّ ولايــة القيــر القضائية 

كانــت واســعةً لتشــمل الحكــم بالحيــاة أو المــوت.

ــه  ــن صرح في خطاب ــاني، ح ــان البريط ــاء البرلم ــتون وأعض ــورد بالميرس ــان الل ــذا كان في أذه كل ه

الشــهير أمــامَ مجلــس العمــوم أن أي شــخص مــن التابعيــة البريطانيــة يمكنــه أن يطلــب الحمايــة مــن 

ــس  ــس بول ــة أو مشــكلةكما فعــل القدي ــاشرة، حــن يتعــرض لأي مظلومي ــة مب الســلطات البريطاني

.)civis Romanus sum( ــاني ــن روم ــابقًا كمواط س

ووفقًــا لمعايــر الحمايــة والــولاء والحقــوق والنفــوذ، فالمواطــن والتابعمصطلحــان مترادفــان. 

وعندمــا يوضــح جــواز ســفري البريطــاني - عــى ســبيل المثــال - أننّــي مواطــن في المملكــة المتحــدة 

ومــن التابعيــة البريطانيــة، فأنــا أعلــم بالتــالي أنــه يمنحنــي حقوقـًـا وحمايــات داخــل المملكــة المتحــدة 

ــازاتي  ــم امتي ــا رغ ــإنّ لســت مطمئنً ــك، ف ــم ذل ــط. ورغ ــة فق ــة البريطاني ــر لأصحــاب التابعي لا تتوف

كمواطــن لهــذا التمييــز الضمنــي، بــن مصطلحــي التابــع والمواطــن اللذيــن اعتـُـرا ســابقًا شــيئاً واحدًا.

ما هو الفرق بين المواطن الكلاسيكي والتابع في العصر الإمبراطوري أو الحديث؟ 

ــع  ــه كان مشــاركًا في تشري ــه إلى جانــب مهامــه الأخــرى فإنّ الأول حَكــم وحُكــم، وهــذا يعنــي أن

القوانــن التــي كان محكومًــا بهــا، أمــا الثــاني فيمكنــه أن يتظلــم للقيــر وأن يذهب بالتــالي للمحكمة 

ــن  ــذا لا يمك ــلطة.كل ه ــى الس ــازات وحت ــة والامتي ــوق والحماي ــه الحق ــن ل ــونٍ يضم ــل بقان ويتوس

إنــكاره للتابــع طالمــا أنــه قــرر تفعيــل حقــه باســتعمال القانــون، ولكنــه في المقابــل لا يملــك أي قــدرة 

عــى صياغــة القانــون أو المشــاركة في تحديــد الشــكل الممكــن أن يتخــذه.

ا، فالقانــون بطبيعته يعمل وفق منظومة  ويمكــن الــرد عــى ذلك بأن هذا الفهم للمواطن شــكليٌّ جدًّ

تحُــدد ضمــن إطار الأحــكام القضائية وإجراءات التقاضي والشــهادة والترافع والاســتئناف... وهلم جرَّا.
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 Legalis(ــوني ــخص القان ــد الش ــون، ولا يعُ ــة القان ــة في صياغ ــب أدوارًا مختلف ــا تلع ــذه كله وه

homo( بالــرورة تابعًــا )subject( بالمعنــى الســلبي للمصطلــح؛ فجمهــور المواطنــن يبُعَــدون 

ــوني،  ــاد القان ــع والاجته ــة التشري ــد عملي ــن؛ نتيجــةً لتعقّ ــون بالــرورة عــن صياغــة القوان شُ ويهُمَّ

ــوّع الكبــر في مصادروآليــات صياغــة القوانــن والمســافة التــي تفصــل بــن المواطــن  إضافــة إلى التن

ــع. ــة التشري ومنظوم

وتتنــوع مصــادر القانــون بــن كلٍّ مــن الطبيعــة والوحــي الإلهــي وإرادة الأمــر وأحــكام القضــاء 

والمراســيم الصــادرة عــن المجالــس أو الأعــراف، والتقاليــد الناتجــة عــن تطــورات الحيــاة الاجتماعيــة 

وتحولاتهــا. وفكــرة أن يلتئــم المواطنــون وجهًــا لوجــه وبحُريَّــة مطلقــة ضمــن هــذه الهرميــة المعقــدة 

قــد تشــكل أحــدَ مصــادر التشريــع واتخــاذ القــرار، ولكنهــا تبقــى في الحقيقــة أحــد هــذه المصــادر 

الهامشــية فقــط.

ــؤولة  ــلطة المس ــن الس ــاؤل ع ــة وتس ــرة دائم ــى في ح ــوني )Legalis homo(يبق ــان القان إنالإنس

عــن صياغــة القانــون، ولحســم هــذه الحــرة في إطــار الوجــود الإنســاني، فإنّــه يعطــي الســيادة إمــا 

ــن؛  ــس للمواطن ــد مجل ــد توجــد عن ــإن الســيادة ق ــا للشــعب، وفي ســياقات أخــرى، ف للعاهــل وإم

حيــث إن المواطــن يعــود لمــا كان عليــه في الأمثولــة الكلاســيكية مشرعًــا للقوانــن التــي تحكمــه والتــي 

يخضــع لهــا، وتبقــى هنــاك العديــد مــن المراكــز الأخــرى للســيادة وأشــكال أخــرى لتحديــد القانــون 

ــح جــزءًا مــن  ــو أصب ــى ول ــع حت ــات الســيادية، فالتاب واكتشــافه غــر المراســيم الصــادرة عــن الهيئ

الهيئــة الســيادية، فإنـّـه لا ينــى مقولــة شــارل الأول: أنّ التابــع والســيد هــا أصنــاف مختلفــة تمامًــا؛ 

وهــو قــد يسُــائل نفســه في هــذه الحالــة إن كان ســيبقى الشــخص ذاتــه الــذي يحَكــم الآن بعــد أن 

كان يحُكــم مــن قبــل؟ 

يطُــرح هــذا التســاؤل بشــكل متكــرِّر مــع جــان جاك روســو آخر فلاســفة السياســة العظــام في أوائل 

العــر الحديــث. وهــو يذكرنــا أن طريــق العــودة والعبورمــن عــالم روســو، بــل عالمــي الفقيــه جايوس 

والقديــس بولــس مــن قبلــه نحــو الســات البطوليــة البســيطة للمدينــة الدولــة)Polis(- شــاقٌّ وبعيدٌ 

ا.ونحــن مــا زلنــا نحتــاج لأمثولة المواطنة الكلاســيكية في استكشــافنا لمســار المواطنة عــى الرغم من  جدًّ

عجزنــا عــن عــودةٍ كهــذه نحــو زمــن المدينــة الدولــة القديــم، وهــذا مــا يحتــاج بذاتــه للفهــم والتدبر. 

ولقــد أنتــج المفهــوم الجايــاني تحــولً كبــراً وناجعًــا في الفهــم الأرســطي للمواطنــة؛ مــا يســتدعي 

ــا التدبــر والفهــم. هــذا التحــوُّل الجايــاني -نســبة لجايــوس - هــو أشــبه بثــورة أو تمــرُّد للواقعيــة  مِنَّ
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 )Oikos( ــه مــن المنــزل ــة الكلاســيكية للمواطنــة؛ فالمواطــن اليونــاني بانتقال أو الماديــة عــى الأمثول

إلى المدينــة )Polis(يخــرج في الحقيقــة مــن عــالم الأشــياء إلى عــالم مــن العلاقــات الشــخصية البحتــة، 

وهــو عــالم مــن الأفعــال والكلــات ومــن الخطــب والحــروب.

هــذه الصيغــة الجايانيــة تنبِّــه المواطــن الرومــاني التابــع لــكل مــن العاهــل والقانــون أنــه يعيــش 

ــه العــالم  في عــالم مــن الأشــياءكما الأشــخاص والأنشــطة، ويؤكــد عــالم الأشــياء منــذ ذلــك الزمــن بأنّ

ــاس  ــه وبالأشــياء والأن ــام المواطــن بمنزل ــد اهت ــة تعُي ــة الجاياني الحقيقــي والواقعــي، هــذه المعادل

ــح،  ــوني للمصطل ــى القان ــا بالمعن ــه مواطنً ــل من ــا يجع ــذا م ــون، وه ــب القان ــم بموج ــن يمتلكه الذي

وتصبــح الملكيــة وليــس التحــرر منهــا هــي الجوهــر الرســمي للمواطنــة، وتتحــول إشــكالية الحريــة 

ــة. ــح إشــكالية مِلكِيَّ ــج لتصب بالتدري

بنـــاءً عـــى ذلـــك، يصبـــح مـــن الممكـــن النظـــر في كيفيـــة ومـــدى إمـــكان النســـاء أن يتمتعـــن 

ـــبت  ـــك اكتس ـــكات، بذل ـــم ممتل ـــن كونه ـــرروا م ـــد أن يتح ـــن للعبي ـــف يمك ـــذا، وكي ـــة ه ـــق الملكي بح

ـــا  ـــذا خطابً ـــة ه ـــاب المادي ـــدّ خط ـــرر الفردي.ويعُ ـــات التح ـــن مثالي ـــدًا ع ـــة بعي ـــا المادي ـــذات بنيته ال

ـــة. ـــون والملكي ـــاب القان ـــدم خط ـــا قِ قديمً

وإنّ التاريــخ في الحقيقــة قــد قطــع شــوطاً طويــاً بتحوله عــن رواية أفعــال البشر فقــط إلى الغوص 

والحفــر، إضافــة لذلــك في البنــى التحتيــة للأشــياء، والتــي تشــكل أســاس كل مــن الحركــة والــذات.

ــياسي  ــع الس ــا الواق ــدة في ميتافيزيقي ــا الممت ــة بخبرته ــلُ الملكي ــه، تحمِ ــق عينِ ــذا المنطل ــن ه م

والاجتماعــي والتاريخــي الرابــطَ الأســاسي الــذي مــن خلالــه تصُبــح الــذات حقيقــةً مــن خــال تفاعلها 

مــع عــالم الأشــياء، ويصبــح القانــون هــو المنظــمَ لهــذه التفاعــات مــع الواقــع.

ـــا  ـــياسي - مرتبطً ـــن الس ـــا ع ـــوني - عوضً ـــنٍ قان ـــه ككائ ـــادة تعريف ـــد إع ـــه بع ـــن نفس ـــد المواط يج

ـــه أن يعـــرِّف  ـــه، يمكـــن ل ـــة ل بعـــالم الأشـــياء الـــذي يمتلكـــه وبالحقـــوق التـــي يعتبرهـــا القانـــون كملكي

نفســـه كمواطـــن أو برجـــوازي )Bourgeois(لجماعـــة ذات قوانـــن محـــددة لحقوقـــه بهـــذه الأشـــياء.

ويمكنــه كذلــك - وبنــاء على ما ســبق- أن يذهب بعيدًا لحد الإيمان بالعالم كلــه كأفق لهذه الجماعة؛ 

حيــث إن قوانــن الطبيعــة هــي من تحدد حقوقــه الطبيعية وتجعل منه - كــا كان - مواطنًا للطبيعة.

ترجــع الأهميــة العظمــى للملكيــة الفرديــة لكونهــا جعلــت مــن الملكيــة والحقــوق روابــطَ ناظمــةً 

ــون  ــمى بالقان ــا يسُ ــوني أو م ــع القان ــن الفعــل ذي الطاب ــع، في إطــار م ــذات والواق ــن ال ــة ب للعلاق
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الرومــاني بأكســيو ليغيــس )Actio legis(، ويتحــوّل القانــون الطبيعــي بنــاء عــى ذلــك كلــه إلى مجــال 

للإجــراءات القانونيــة الصرفــة. 

ــه؛  ــةٍ أساســية في ــة لعلّ ــان )Gaian( في الحقيقــة أضعــفَ مــن أن يتحــوّل إلى أمثول كان عــالم جاي

حيــث إنــه عجزعــن إشــباع حاجــة الأفــراد المنتمــن للــراث الهيلينــي بالتحــرر مــن عــالم الأشــياء، وأن 

يتعاملــوا مــع الباقــن كأفــراد أحــرار مثلهــم، وأعضــاء في جماعــة سياســية واحــدة يســودها الفعــل 

الخالــص والحريــة الشــخصية.

يعتــر وجودُجماعــة كهــذه في الأمثولــة اليونانيــة خــراً وغايــةً بذاتهــا في الوقــت نفســه؛ فالمواطــن 

ــل، ومن ثــمَّ فليس من الســهل  يدّعــي هــذه الحريــة مــن خــال العمــل، والفيلســوف مــن خــال التأمُّ

 )Gaian( ــة ــة الجاياني ــاني، فالصيغ ــداد اليون ــارة ذات الامت ــولات الحض ــن أمث ــذه م ــة كه حذفأُمثول

قابلــت عــى الــدوام الواقــع بالمثــال، وهــي أكــدت مــن ثــمَّ عــى أننــا نعيــش في عــالم مــن الأشــياء 

ذات الجوهــر المــادي؛ وهــو يتحكّــم بأنشــطتنا وبتفاعلاتنــا ويؤثــر مــن ثــمَّ في صناعــة أفعالنــا للواقــع.

ويمكننــا هنــا التســاؤل عــن مــدى كــون هــذه الواقعيــة عبــارةً عــن نظــام ذي وجــود موضوعــي؟  

ــرِّف ويؤطــر  ل ويحُ ــدِّ ــع يعُ ــا هــو أنّ هــذا الواق ــا هن ــا يهمن ــد. م ولكــن هــذا موضــوع آخربالتأكي

الــذوات التــي نســعى لتأكيدهــا عــر الفكــر والعمــل.

وهنــاك تعــدد أكيــد في الأشــياء التــي نتعامــل معهــا وفي أشــكال التعامــات القائمــة بــن الأشــياء 

والأفعــال كإطــار لأعمالنــا، ومــن ثــمَّ لا بــدّ مــن القبــول بمــا يفرضــه علينــا تفاعُــل الــذات مــع عــالم 

ــه يســهم في  ــك كل ــا، ذل ــذات لا حــر له ــات لل ــزات وتعريف الأشــياء مــن تغــرات وتجــزؤات وتماي

تشــكيل ذواتنــا وتأطــر تعاملنــا مــن ثــمَّ فيــا بيننــا.

في عــالم جايــان )Gaian( كلنــا ثعالــب ولســنا أسُــودًا أو قنافــذ، ولكــن طالمــا نحــن نعيــش في عــالم 

ــة الثلاثــة في  ــا نســعى في الحقيقــة لنكــون جميــع هــذه الكائنــات الرمزي أفلاطــوني وهومــري، فإنن

الوقــت نفســه.

ــه حــوارًا  ــربي بوصف ــر الســياسي الغ ــة في الفك ــح المواطن ــخ مصطل ــص تاري ــا تلخي بالنتيجــة يمكنن

مســتمرًّا لا ينتهــي بــن المعادلــة الأرســطية والجايانيــة )Gaian(، بــن المثــال والواقــع، بــن الأشــخاص 

ــا  ــت لن ــن ترك ــا المعادلت ــياء، كلت ــع الأش ــن م ــن والأشــخاص المتفاعل ــع أشــخاص آخري ــن م المتفاعل

ــا منقســاً. ميراثً
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ويعتقــد أرســطو والأقدمــون أننــا نرقــى لنكــون أحــرارًا وبــرًا وغايــات بأنفســنا، مــن خــال تفاعلنا 

ــا مــن خــال  ــا بأننّ ــا أيضً ــرارات السياســية، وهــم ينبهونن ــا عــر الق ــن في صياغــة حياتن مــع الآخري

العلاقــة بــن أن نحَكــم ونحُكــم نصبــح غايــات في ذاتنــا ووســائل لغايــات الآخريــن في الوقــت عينــه.

إذن، تعتــر هــذا العلاقةعلاقــةً بــن أن نسَــتعمِل وأن نسُــتعمَل، وهــذا مــا يدفــع للتســاؤل إن كان 

أيّ شــكل مــن مبــادئ الجماعــة والصداقــة والحــب قــادرًا عــى تجــاوز ذلــك، ســواء في العلاقــة بــن 

المواطنــن أنفســهم أو العلاقــة بــن المواطنــن وكل مــن النســاء والعبيــد في العــالم القديــم.

يخبرنــا الفقيــه جايــوس )Gaius( قديمًــا - كــا المفكــرون الحديثــون - أننــا بتقبّلنــا لنظامــي الأشــياء 

والأشــخاص فقــط يمكننــا أن نعــرف ونفهــم بعضنــا بشــكل أفضــل، ونتواصــل بشــكل أفضــل مــن ثــمَّ 

مــع الآخريــن، وهــذا يقتــي بالنتيجــة أن نســلمّ بأننــا نعيــش مــن خــال التفاعــل مــع عــالم مــن 

الأشــياء نملكــه وننقلــه وننتجــه؛ وأننّــا نصبــح بــرًا، مــن ثــمَّ باعترافنــا بالآخريــن كأصحــاب حقــوق في 

ملكيــة الأشــياء والعمــل مــن خلالهــا؛ حيــث إننــا نعيــش وفــق هــذه الصيغــة عــى مســافة مــا مــن 

الآخريــن ومــن أنفســنا، مفصولــن بمحيــط مــادي نعمــل مــن خلالــه ونحقــق أنفســنا بالتــالي كــذوات.

فنحــن إذن نعمــل بشــكل غــر مبــاشر فقــط مــع بعضنــا البعــض، ونحقــق أنفســنا عــر مــا يسُــمى 

بالواقعيــة، ونحــن بذلــك نفرُّ من الضغوط الناتجة عن التعامل المبــاشر مع الآخرين الذين من المفترض 

أن يعتبرونا - كما نحن نعتبرهم - كغايات بذاتهم أو وســائل لتحقيق الذات وفق الأمثولة الكلاســيكية.

ــن أشــياء  ــار الآخري ــن اعتب ــع ع ــا لخطراســتبداد الأشــياء: فحــن نقل ــد تعُرِّضن ــة ق ــنّ الواقعي ولك

ووســائلَ نســتخدمها لغاياتنــا، ألا يمكــن أن نتحــول إلى أشــياء بأنفســنا نحــن أيضًــا؛ إذ نصبــح أسرى 

دائمــن للواقعيــة وعــالم الأشــياء هــذا.

لهــذا الاعتبــار، فــإن الفقهــاء والمفكريــن السياســيين الذيــن يســمّون بالليبراليــن يرون الحــل باعتبار 

أن الشــخص يحمــل مــا يسُــمى بالحقــوق، وتتخــذ هــذه الحقــوق شــكلَ أنمــاطٍ مــن التفاعــل بــن 

الشــخص وعــالم الأشــياء، وبينــه وبــن باقــي الأشــخاص مــن خــال وســاطة الأشــياء؛ حيــث إن النــاس 

تعــرف بالآخــر كإنســان، وتُــدرك نفســها كأنــاس، بالتــالي مــن خــال الاعــراف بحقــوق الآخريــن في 

إطــار مــن القانــون العــام المشــرك - كــا تخبرنــا قصــة القديــس بولــس مــع القــادة الرومــان والقيــر 

في القصــة الإنجيليــة.

وقــد بذُلــت جهــود ثوريــة ودســتورية عظيمــة لتحويــل العــالم القانــوني لعــالم ســياسي، والارتقــاء 

ــطية  ــارات الأرس ــن الاعتب ــه كلًّ م ــع في بنيت ــن يجم ــذا الـــhomo legalisلمواط ــوق ه ــل الحق بحام
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ــي أنتجــت  ــية هــي الت ــة والسياس ــة الحقوقي ــة الثنائي ــذه البني ــة، ه ــة القانوني ــية والجاياني السياس

ــا المعــاصر. ــة في واقعن ــة الحديث ــة الليبرالي ــةَ المواطن ــالي أمثول بالت

وبنــاء عــى مــا ســبق، يصبــح مــن المــروع أن نتســاءل إن كانــت هــذه المواطنــة قــد نجحــت في 

تحقيــق أنفســنا كأفــراد أو ذوات؟ 

والفهــم الجايــاني )Gaian( أصبــح الأســاس للسياســات الليبراليــة ولأمثولــة المواطنــة الليبراليــة منــذ 

ــال والأشــياء  ــالم الأشــخاص والأفع ــمّ تصــوّر عمــل ع ــد ت ــوم، ولق ــى الي ــث حت ــة العــر الحدي بداي

بصيغتــه الأوليــة مجــردًا عــن أيــة قوانــن منظمــة ومحــددة لــه. كان حريًّــا بالفــرد - في ظــروف كهــذه 

ــا مــن شــخصيته  - أن يطــوّر علاقاتــه بالأشــياء مــن خــال التعامــل معهــا بمــا يجعــل منهــا جــزءًا خاصًّ

ومحــددة لهــا.

يسُــتعمل مصطلــح الملكيــة بمعنيــن مختلفــن، فهــي تعنــي أولً أن الأشــياء هــي عبــارة عــن أعيــان 

مملوكــة للشــخص، كــا أنهــا تعنــي أيضًا ســات لشــخصية المالك. ويبقــى التســاؤل واردًا منــذ القدم، 

حــول مــدى كفايــة هــذه الاعتبــارات في تحديد الذات، ومدى أهليــة علاقات التملكّ في تشــكيل الكيان 

الأخلاقــي للفــرد. ولكــن حــن يعُــرف بهــذه العلاقــات كامتيــازات للفــرد، فإنــه يصبــح مــن الممكــن 

الاعــراف بهــا كملكيــة خاصــة لــه وكمكــوّن جوهــري لذاتــه، مــا يحولهــا لتصبح حقوقـًـا لــه بالنتيجة.

تتــم هــذه التفاعــات كلهــا في حالــة الطبيعــة؛ حيــث يكــون عــالم الأشــخاص والأشــياء والأفعــال 

غــرَ منظــمٍ وفــق اعتبــارات السياســة، وفــق ذلــك يمكننــا القــول: إنَّ المــرء هــو نتــاج للواقــع الــذي 

يحيــاه، وإنّ الــذات تتحقــق عــر التفاعــل مــع الأشــياء، وإنّ الآخريــن يعُــرف بهــم كــذوات أخلاقيــة 

ــراف  ــوق والاع ــاب الحق ــن اكتس ــاناً م ــرد إنس ــح الف ــها؛ إذ يصب ــات نفس ــذه التفاع ــال ه ــن خ م

باكتســاب الآخريــن لهــا أيضًــا، وهــذه العمليــة تجــري في العــالم المــادي؛ حيــث الأشــياء هــي موضــوع 

الفعــل، والأشــخاص هــم ذوات هــذا الفعــل.

يســتولي الشــخص بهــذه الطريقــة عــى العالم المــادي أو عالم"حالــة الطبيعة"، ويحمــل تفاعلاته معه 

نحــو عــالم قانــوني وســياسي جديــد، ينشــأ هــذا العــالم الجديــد من اعــراف الأشــخاص بحقــوق بعضهم 

البعــض، واعــراف الســلطة الحاكمــة بواجبهــا في تطبيــق القانون المنظــم للعلاقات بين الأفــراد المالكين.

ــةٍ فقــط؛ بمــا  ــا، ويصبــح القانــون شــأنَ ملكي ــاء عــى مــا تقــدّم، تصبــح الحكومــة شــأناً قانونيًّ بن

ــادي.  ــعٍ ســياسي وواقعــي وم ــن الأشــخاص والأفعــال والأشــياء ذاتَ طاب ــة القائمــة ب يجعــل العلاق
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فالتأكيــد عــى المركــب المــادي في كل مــا ســبق يهــدف إلى مقاربــة تاريــخ أمثولــة المواطنــة بنــاء 

ــر  ــي أك ــي ه ــر الاجتماع ــة كأداة للتفك ــياء، فالمادي ــح الأش ــاني )Gaian(لمصطل ــم الجاي ــى الفه ع

ــن  ــدم م ــي أق ــي ه ــة )Gaian(، والت ــة الجاياني ــدم الصيغ ــة ق ــا قديم ــية؛ إذ إنه ــن الماركس ــا م قدمً

ــه. ــوس))Gaius نفس جاي

ــق  ــكٍ قبــل أن يعــرفّ نفســه كمواطــنٍ وَفْ ــرِّف نفســه كمال ولقــد شرحــت كيــف أنّ الشــخصَ يعُ

المنظــور الليــرالي، وهــذا مــا يؤســس مــن ثــمَّ عالـَــاً مــن العلاقــات مــع الأشــياء والأشــخاص لا يتركهــا 

خلفــه في المنــزل )Oikos( حــن يدخــل السياســة ليصبــح مواطنًــا كــا عنــد أرســطو، ولكنّــه يحملهــا 

معــه لعــالم السياســة كــرطٍ مســبق لمواطنيتــه.

يثــر هــذا الطــرح عــددًا مــن التســاؤلات في الحقيقــة، مثــل: إلى أي مدى يمكــن لفهمٍكهذا للسياســة 

ــا  أن يحفــظ منظومــةَ العلاقــات الطبيعيــة الماقبــل سياســية؟  أوليســت المواطنــة نفســها أمــراً طارئً

ــاك مــن  ــكان هن ــة الطبيعــة( الســابق للشــخص؟  وهل ــذاتي )نســبة لحال عــى الوجــود الطبيعــي ال

وجــود تاريخــي في حالــة الطبيعــة للملكيــة والمجتمــع يســبق التاريــخ المــدني للسياســة؟ 

تدلــل كل هــذه الأســئلة عــى أن السياســة أصبحــت ثانويــةً ومُعرفّــة بالتاريــخ الاجتماعــي للملكية، 

وأنّ الفــرد يوجــد ويصبــح ذاتـًـا ويحــرص ليبقــى كذلــك في التاريــخ - تاريــخ عــالم الأشــخاص والأفعــال 

والأفــكار- أكــر مــن عــالم يحَكُــم ويحُكَــم فيــه.

يعُـــدّ هـــذا العـــالم الأخـــر بالنســـبة إلى الفهـــم الأرســـطي عالمـًــا يلتقـــي فيـــه المواطنـــون فيـــا 

ـــب  ـــف يج ـــن كي ـــة، ولك ـــائل التافه ـــس المس ـــون( "لي ـــارة أفلاط ـــق عب ـــرروا )وف ـــوا ويق ـــم ليناقش بينه

للإنســـان أن يعيـــش".

وتكمــن واحــدة مــن نقــاط القــوة الهائلــة لأمثولــة المواطنــة الجايانيــة )Gaian( القانونيــة 

والليبراليــة، في أنهــا تســمح لنــا بتحديــد سلســلة لا متناهيــة مــن التفاعــات بــن الأشــخاص والأشــياء؛ 

هــذه التفاعــات تصُــاغ كحقــوق بمــا يعُيــد تعريــف الأشــخاص كمواطنــن وحملهــم إلى عــالم السياســة 

الليبراليــة.

ــن  ــذي يفــرق ويفصــل بشــدة ب ــق، وال ــركي الضيّ ــمَّ تجــاوز النظــام البطري ــك، فقــد ت نتيجــة لذل

ــاء  ــة ادع ــات الاجتماعي ــراد الفئ ــكل أف ــن ل ــك يمك ــة )Polis(، بذل ــة الدول ــت )Oikos( والمدين البي

اكتســاب الحقــوق والمواطنــة القانونيــة، بغــضِّ النظــر عــن الجنــس والطبقــة والعــرق، بــل وحتــى 
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النــوع البــري نفســه.وبذلك أيضًــا تتحــول المواطنــة بالــرورة إلى تصــوّرٍ قانــوني ناتــج عــن افتراضنــا 

ــة المدنيــة. لــذوات بشريــة، تتمتــع بحقــوق وشــخوص قانونيــة في عــالم الحال

ويمكننـا إذن عنـد هـذا المقـام أن نسـمع صوت المواطن الكلاسـيكي- والـذي أصبح يشـمل اليوم كلًّ 

مـن الذكـور والإنـاث- معلنًـا عـن نفسـه بشـكل واضح وصريـح أنه/هـا أصبح ذاتـًا بالانضمام لأمثاله 

ومثيلاتـه، في أن يحَكُـم ويحُكَـم وأن يكونـوا أفـرادًا، هـذه الرضورة في أن نقبـل أن نكـون أشـخاصًا 

افتراضيين ليك نصبـح أحـرارًا تشري إلى محدوديـة العـالم السـياسي الـذي ندّعـي وجـوده حولنـا، ولا 

يلبـث التحالـف المسـتجد بين كل مـن الأمثولة الكلاسـيكية للمواطنة وتلك الليبراليـة أن يدخل في نزاع 

جديـد مـع مـا بعـد الحداثة.

ــة قــد  ــة القانونيــة للمواطن حــدث هــذا بالفعــل في حــدود عــام 1700م؛ حيــث يبــدو أنّ الأمثول

حققــت اكتمالهــا النظــري؛ إذ إنّ طبيعــة الملكيــة المتعلقــة بتفاعــل الشــخص مــع عــالم الأشــياء قــد 

ــي  ــة ثمارهــا هــو الســبيل ل ــا ومبادل ــدأت بالتغــر، وكان اســتملاك الأراضي واســتصلاحها وزراعته ب

يحقــق النــاس ذواتهــم كمواطنــن، وكانــت الأمــاك العينيــة عبــارة عــن حيــازة أراضٍ زراعيــة قابلــة 

ــي  ــع الأرض الت ــة م ــك هــو الرابطــة الروحي ــا لذل ــرح تاريخيًّ ــذي طُ ــد ال ــل الوحي ــث، والبدي للتوري

ــرب. ــال المتجســدين لل ــم الأطف ــز بوصفه ــارون الإنجلي ادعاهــا الحف

كانــت أيديولوجيــة العمــل والفلاحــة في الأرض هــي الأكــر قــوة وســيطرة في هــذا الصــدد، ومــن 

ثــمَّ فقــد تــمَّ تصنيــف مجتمعــات الصيــد البدائيــة - كالقبائــل الهنديــة في شــال أمريــكا والســكان 

الأصليــن في جنــوب الباســيفيك - كمتوحشــن محرومــن مــن المواطنــة القانونيــة، بل وحتى الإنســانية 

نفســها؛ لأنهــم ببســاطة لم يكونــوا يفلحــون ويحرثــون أراضيهــم، ومــن ثــمَّ لا يمكنهــم التملُّــك.

ـــرد ترتكـــزان  ـــة وشـــخصية الف ـــوة الدول ـــأن ق ـــد ب ـــدأ الاعـــرافُ المتزاي وفي خضـــم هـــذه التغـــرات ب

 real( والتـــي تتمايـــز عـــن الأمـــاك الثابتـــة ،)personal property( عـــى مـــا يسُـــمى الأمـــاك المنقولـــة

ـــة  ـــة والقابل ـــة والصوري ـــياء المتحرك ـــع الأش ـــل م ـــر التفاع ـــة ع ـــاك المنقول ـــكل الأم property(، وتتش

ـــادل، والتـــي تنتـــج عـــر التفاعـــل بـــن البـــر، وهـــي عـــى شـــكل ســـلع ونقـــود وديـــون وأمـــوال. للتب

لقــد كان جــون لــوك )John Locke(أول مــن لاحــظ أن الســلطات الإقليمية نشــأت حيثما ســمحت 

 )Gibbon( وســائطُ التبــادل للأشــخاص في التفاعــل مــع بعضهــم عــر المســافات البعيــدة. أمــا جيبــون

بــدوره فقــد اعتــر أن المتوحش يعيــش وضعًا ما قبل إنســاني؛ لافتقاده للمالوالحِرفَ وأســاليب الحراثة.
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ــة )personal property(الشــخصَ في علاقــة مــع عــالم الأشــياء بشــكل  وأدخلــت الأمــاك المنقول

أكــر فعاليــة وقــوة بكثــر مــن الملكيــة العينيــة)real property(؛ حيــث أصبــح الشــخص أكــر فاعلية 

وحيويــة مــن ذي قبــل، مــن خــال تعاملــه مــع الأشــياء الديناميكيــة والمرنــة.

ــة إلى التســاؤل إن كانــت المواطنــةُ والــذاتُ  ورِيَّ يدفعنــا هــذا التعامــل المتنامــي مــع الأشــياء الصُّ

هــا نفســهما صُورِيَّتـَـنْ وغــر حقيقيتــن بالنتيجــة؛ ومــن ثــمَّ فهــل يمكــن للشــخص أن يكــون مواطنًــا 

إن لم تكــن ذاتــه حقيقيــة حتــى لنفســه؟ 

هذه هي الملابسات التاريخية التي تشكلت في ظلها أمثولةُ المواطنة؛ سواء الحديثة منها أو ما بعد الحديثة؛ 

فالمواطن يصبح هو الكائنَ الاجتماعي المشترك في سلسلة لا متناهية من الأفعال والأنشطة الاجتماعية.

ـــك  ـــى التملُّ ـــة ع ـــدودَ القائم ـــمَّ الح ـــن ث ـــياء م ـــالم الأش ـــخاص وع ـــن الأش ـــل ب ـــاوز التفاع ـــد تج ولق

والاقتنـــاء فقـــط؛ حيـــث أضحـــى المواطنـــون قادريـــن بلغـــة الحقـــوق عـــى رفـــع الاحتجاجـــات والمطالـــب 

ـــة  ـــة متعلق ـــن ممارس ـــارة ع ـــالي عب ـــة بالت ـــت المواطن ـــه، وأصبح ـــدني نفس ـــار الم ـــن والمس ـــد الآخري ض

ـــن في  ـــوق الآخري ـــار حق ـــن الاعتب ـــذًا بع ـــه آخ ـــل حقوق ـــو تحصي ـــن نح ـــعي المواط ـــوق، وفي س بالحق

إطـــار المجتمعـــات القانونيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة، وحتـــى الثقافيـــة التـــي تشـــكلت لهـــذا الصـــدد.

ـــر  ـــا تظه ـــذه جميعه ـــيادة، وه ـــى الس ـــولاء وحت ـــة وال ـــاكلُ كالعضوي ـــياق مش ـــذا الس ـــد في ه تتول

ـــة  ـــة وهوي ـــلطة مرجعي ـــام الأول- س ـــون - في المق ـــة بالقان ـــات المحكوم ـــب المجتمع ـــن، تتطل بطريقت

محـــددة لـــي تضمـــن فعاليـــة الحكـــم وســـامته فيهـــا. فـــا بـــدّ للمواطنـــن مـــن ثـــمَّ أن يعـــوا 

ـــذي  ـــع ال ـــاع للمجتم ـــم أتب ـــروا بأنه ـــم، وأن يق ـــاه مجتمعاته ـــؤولياتهم تج ـــم ومس ـــدود صلاحياته ح

ـــا. ـــيادية علي ـــلطة س ـــن ثمَّكس ـــه م ـــوا ب ـــه، وأن يعترف ـــون إلي ينتم

وفي المقــام الثــاني يعــرفّ الإنســان نفســه كذات عبَر تحقيــق غاياته العليــا المتمثلة في مبــادئ الحرية 

والســيادة والســلطة والحكــم، بمــا يجعلــه من ثــمَّ مواطنًا في الجماعة التــي ينتمي إليهــا، ينتج عن ذلك 

كلهّ خطرٌ مزدوج لا بدّ من التنبّه إليه والوقوف عنده؛ فالجماعة أو الســلطة التي تطلب الولاء المطلق 

يمكــن أن تقيّــد حريــة الاختيــار للأشــخاص، وهــذا هــو الخطــر الذي ســاد منــذ أوائل العــر الحديث.

ومــن ناحيــة أخــرى، يجعــل تعــدد المجتمعــات والســيادات المتنافســة عــى كســب ولاء الأفــراد 

كلَّ شــكل مــن أشــكال الــولاء كــولاء جــزئي وعــرضي ومؤقــت؛ مــا قــد يعُيــق الحريــة في التــزام نهــائي 

يحــدد هويــة الأفــراد ومرجعيتهــم، وهــذا هــو الخطــر مــا بعــد الحــداثي.
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 )Economist( في هــذا الســياق أتذكــر أننــي قرأت منذ عدة شــهور مقالً في مجلــة الإيكونوميســت

يتكهــن بــأنّ كنــدا قــد تصُبــح أول ديمقراطيــة مــا بعــد حداثيــة، وهــذا مــا يثــر التســاؤل، إن كان هــذا 

مســارًا مشــجعًا في الحقيقــة، وهنــا لا بــدّ مــن التوقــف والتمييــز بــن أن يســمح الانتــاء لمجتمــع 

ســياسي وقانــوني بحريــة الاختيــار بــن الهويــات المتعــددة، وبــن أن يصبــح الــولاء والهويــة الجزئيــة 

والمؤقتــة هــو الأمــر المعتمــد في النظــم السياســية المعــاصرة.

ــن  ــن المخرب ــات م ــك التحالف ــة تل ــف ومواجه ــبيل لوق ــي الس ــون ه ــة أن تك ــن للمواطن ويمك

والمفككــن واللامركزيــن في عــر مــا بعــد الحداثــة. قــد ينتــج هــذا المــأزق عــن انغماســنا في عــالم 

ا وغــر متحكــم  مــن الأشــخاص والأفعــال والأشــياء، يتضخــم فيــه إنتــاج الأشــياء بشــكل عظيــم جــدًّ

ــد انعكاســاته عــى كل مــن الأفعــال والأشــخاص،  ــه بالتأكي ــاج الأشــياء ل ــه، وهــذا التشــظي في إنت ب

بحيــث يعُيــد تعريفهــم مــن جديــد، وحــن تكــون هــذه الأشــياء المنتجــة عبــارة عــن صــور وخيــالات 

ــا ماديــة، فإننــا دخلنــا في عــالم مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة. أكــر منهــا أعيانً

ــاج ذواتهــا باســتمرار، وتعُتــر أكــرَ حقيقــة مــن الناطقــن بهــا  ــد اللغــات إنت في هــذا العــالم تعي

أنفســهم، ويتعــن مقاومــة هــذا العبــث بالتأكيــد، عــى أن الكلــات لا يمكــن اســتعادتها أوتفكيكهــا 

ــد،  ــة بالتحدي ــةٍ أو فعــاً يؤكــد المواطن ــا فعــلَ مواطن ــد هــذه المقاومــة بذاته ــا، وتعُ أو التلاعــب به

ــا بالــرورة إجماعًــا عــى طبيعــة الجمهوريــة التــي ننتمــي  ولكــنّ تأكيــد المواطنــة هــذا يقتــي منَّ

إليهــا، وإلا فقــد ننتهــي كمواطنــن في جمهوريــة الحــراس الحمــر أو مَــن خلفهــم، فنخــر حريتنــا 

ونقمــع باســم دعــوى المواطنــة نفســها. 

يرجع هذا التمثل الثوري للمواطنة إلى قرنين سابقين من الزمن، حيث شكلت دعوة المواطنة أمثولةً 

وحلمً ثوريًّا حقيقيًّا؛ ففي حوالي عام 1700م بدت المواطنة ذات البعد الجاياني )Gaian( وكأنها انغماس 

ر من أن  في منظومـة مـن النمـو التجـاري دائمـة التغير والتوسـع والتنوع، هذا كلـه فتح باباً للنقـد يحذِّ

المواطـنَ غري قـادر على حماية حريته ضمـن منظومة كهذه؛ لأن شـخصيته سـتصبح مجزَّأةً ومشـتتةً.

ــة القديمــة، وهــو  ــة الروماني ــة اليوناني ــاء الأمثول هــذا النقــد ينشــغل بشــكل واعٍ ومحــدد في إحي

يدعــو لأن يعــود المواطــن لحمــل الســاح بدلًمــن حــر ذلــك بيــد الدولــة، وأن يتــم إحيــاء الفضيلــة 

القديمــة لأثينــا وإســرطا ورومــا، والمتمثلــة في الوعــي الفاعــل بالــذات كمواطــن.

كان الــرد المبــاشر عــى هــذا النقــد وعــى الدعــوة لإحيــاء أمثولــة المواطنــة القديمــة، هــو أنــه في 

ضــوء التقــدم التاريخــي المتحقــق، فــإن الدعــوة لأمثولــة المواطنــة القديمــة إنمــا تعتبر دعوةً لممارســات 
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ا، تقتــي مجتمعًــا مــن الأبطــال المحاربــن، وعائلــةً ذات نظام بطريــركي، وخضوعًــا للمرأة،  عتيقــة جــدًّ

واقتصــادًا قائمـًـا عــى العبيــد.

ــا تنكــر  ــة لشــخصية لا إنســانية ومتوحشــة؛ لأنه ــا كأمثول ــة في نظــر مناوئيه وتعــد هــذه الأمثول

ــادل العــام؛ ففــي ظــل التطــوّر  ــدة مــن الحــب والتب ــا الفــرد عــرَ عقي كل المكتســبات التــي حققه

ــطة  ــك في الأنش ــن المنهم ــد المواط ــياء، يؤك ــال والأش ــخاص والأفع ــالم الأش ــر في ع ــارع والمتفجّ المتس

ــه  ــر تفويض ــدًا، وع ــابقًا أب ــا س ــن يعرفه ــوق لم يك ــه لحق ــذه، بادعائ ــة ه ــخصيته الثري ــة ش التجاري

لممثلــن لحمايته/هــا وحكمه/هــا بطــرق لم تكــن ممكنــة مــن قبــل، وترجــع مــن ثــمَّ مركزيــة التمثيــل 

وضرورة أن يكــون هنــاك ممثلــون لــكل المواطنــن في تعريــف المواطــن إلى هــذا العــر بالتحديــد.

يدفـــع هـــذا الفهـــم للمواطنـــة منـــاوئي الحداثـــة التجاريـــة للتســـاؤل وبإلحـــاحٍ، إن كان يمكـــن 

ـــه  ـــأن يمثل ـــاً إلا ب ـــق أص ـــه لا تتحق ـــت مواطنيت ـــو كان ـــن، ل ـــه كمواط ـــدة ذات ـــظ وح ـــرد أن يحف للف

ـــا لـــذاتي، فكيـــف  شـــخص آخـــر نيابـــة عنـــه، ولذلـــك فإنهـــم يتســـاءلون أنـــه إن كانـــت مواطنتـــي رديفً

يمكـــن للديمقراطيـــة التمثيليـــة أن تســـمح لشـــخص آخـــر أن يدّعـــي أنـــه ذاتي ويمثلنـــي لمصلحـــة ذاتي.

ــة الجــواب التقليــدي لهــذا الســؤال والمتمثــل في قــدرتي كمواطــن عــى  وعــى الرغــم مــن أهمي

عــزل مــن يمثلنــي واســتبداله بآخــر، فــإنّ جوهــر الســؤال يبقــى فعليًّــا دون إجابــة تامــة: هــل أحافــظ 

كمواطــن عــى ذاتيتــي في الحقيقــة، حــن أســلمّ قيــادي عــر منظومــة التمثيــل والتفويــض هــذه؟  

وإنّ المــرء ليحتــار في الحقيقــة عــن الكيفيــة التــي يجــب عــى الــذات أن تتعاطــى بهــا مــع مــا يجــري 

في حمــات الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة عــى ســبيل المثــال: فهــل ذلــك كلــه جــزء مــن الأشــياء أم 

الأفعــال أم الأشــخاص؟ 

اســتمر هــذا الجــدل طيلــة القــرن الثامــن عــر، ويمكننــا الزعــم أنــه مــا زال مســتمرًّا حتــى اليــوم، 

ولقــد مثلــت الثــورة الفرنســية هــذه الازدواجية في القيــم بين فضائــل الأمثولة الكلاســيكية ومقتضيات 

الظــروف الحديثــة المتعارضــة معهــا؛ حيــث كانــت الثــورة في الوقــت عينــه إعلانًــا لحقــوق الإنســان 

.)Gaian( ــة ــة الجاياني ــى الصيغ ــتنادًا ع ــري اس ــن الب ــة للكائ ــخصية قانوني ــاء ش ــعًى لإعط ومس

كــا أنهــا أكــدت عــى المواطنــة النشــطة والفاعلــة وفضيلتها الكلاســيكية، حيــث حمل الباريســيون 

الســاح لإزالــة الطغيــان، وأثبتــوا بذلــك أنهــم الســادةُ الأحــرار لذواتهــم والمقــررون لمصائرهــم، ولقــد 

انطلــق الباريســيون في الشــوارع كــا فعــل أهــالي موســكو عنــد تحضــري لهــذه الورقــة )مــع الفــرق؛ 

حيــث إن أهــالي باريــس في ثورتهــم كانــوا أقــل اكتراثًــا بعواقــب إســقاط الطغيــان وإراقــة الدمــاء، 
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أمــا أهــالي موســكو فلعلهــم أكــر درايــة بهــذا الأمــر وعواقبــه؛ ولذلــك كانــوا أكــر تــرددًا للبــدء في 

هــذا المســار(.

 Rousseau"وهنــاك العديــد مــن الدراســات الحديثــة - كارول بلــوم "روســو وجمهوريــة الفضيلــة

ــة  ــي درســت بدق and the republic of" virtue"، وســيمون شــاّ”المواطنون “"Citizens" - الت

العلاقــات بــن الفضيلــة والإرهــاب، والظــروف التــي تحــوّل أمثولــة المواطنــة لأداة للقتــل الجماعــي. 

ــك  ــم ذل ــا رغ ــرى، ولكنه ــورة أخ ــية أو أي ث ــورة الفرنس ــة الث ــن حقيق ــد م ــص بالتأكي ــذا لا ينتق ه

جديــرة بالمزيــد مــن البحــث والدراســة. 

ــدًا  ــة تأكي ــح المواطن ــا تصب ــه وقت ــا أنّ ــرة الأساســية في هــذه الدراســات كله ــث توضــح الفك حي

ا للمواطنــة والنزاهــة والطهــارة  لطهــارة الــذات ونزاهتهــا، فــإنّ أيَّ عــدوٍّ لي ســيصبح مــن ثــمَّ عــدوًّ

جميعًــا، وبالتــالي لا بــدّ مــن تدمــر هــذا العــدو إن كنــت أريــد أن أحافــظ عــى نفــي، ومــن ثــمَّ 

ســيكون مــن الســهل أن أحقــد عــى باقــي أصنــاف البــر كلهــم، بوصفهــم يفتقــدون هــذا النقــاء 

ــادة التطهيريــة مــن روبيســبير في فرنســا  المطلوب.أنتــج كل ذلــك هــذه الموجــات الرهيبــة مــن الإب

ــا. وصــولً للخمــر الحمــر في كمبودي

يضيــف إيدمونــد بــورك - في كتاباتــه عــن الثــورة- للتشــخيص الســابق فكــرة أنّ هــذه الفظاعــات 

تنتــج حينــا تشــبُّ طاقــات عقــل الإنســان عــن طــوق الملكيــة، ورغــم أنّ مــا يعرضــه بــورك قــد لا 

يعجبنــا، فإنــه يبقــى في جوهــره حجــة جايانيــة ))Gaian بامتيــاز؛ فنحــن نعيــش - وفــق بــورك - في 

عــالم مــن الأشــياء يفــرض بــدوره انضباطًــا ماديًّــا، مــا يشــكل أساسًــا للشــخصية الأخلاقيــة.

ــالأدوات  ــرورة؛ ف ــم بال ــا بينه ــادم في ــه والتص ــاسَ للتواج ــق الن ــذه الحقائ ــيانُ ه ــع نس يدف

والعقبــات الوحيــدة التــي تعــرض فعــل تأكيــد الــذات هــم الأشــخاص الآخــرون، والذيــن لا بــدّ مــن 

اســتخدامهم أو تدميرهــم وفــقَ مقتضيــات الفضيلــة. هــذا النــوع مــن الأفعــال هــو الوحيــد المتــاح - 

كــا يــرى بــروك - حينــا لا يحكــم ســوى عقــل الرجــال المتهوريــن.

ــادات  ــم الانتق ــن أعظ ــدًا م ــظ - واح ــادي ومحاف ــر م ــق - كمفك ــد أطل ــروك ق ــون ب ــك يك بذل

ــة  ــن أن نحكــم بأمثول ــن الأشــياء، بدلًم ــالم م ــش في ع ــة الكلاســيكية، فمــن الأفضــل أن نعي للأمثول

ــخصي. ــل الش الفع
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ولقــد اعتدنــا أن نفكــر بالماديــة كقــوة جدليــة وثوريــة، ولكننــي أزعــم بأنهــا مــا كان ينبغــي لهــا 

أن تكــون كذلــك، ولكنهــا تحولــت لذلــك في الحقيقــة في مســار تاريخــي طويــل يمتــد مــن روبســبير 

إلى الخمــر الحمــر.

ولقــد تحــوّل المواطــن الفاعــل في المجتمــع الســياسي إلى الفعــل الثــوري، أمــاً بأن ينضــم للآخرين في 

صناعــة عالمهــم وذواتهــم وفقًــا للأمثولــة الكلاســيكية، ويعُــدُّ تأريــخ المواطنــة في الواقع تأريخًــا لأمثولة 

الثــورة، والتــي قــد نتمنــى جميعًا انتهاءها لمــا أنتجته من أفعــال كارثية وإبادات جماعية عــر التاريخ.

ولقــد نطــق بــروك بنصــف الحقيقــة حــن اعتــر أن هــذا المســار هــو مســار خاطــئ منــذ بدايتــه؛ 

ــن  ــات ب ــم العلاق ــاء فه ــد أس ــطي؛ فق ــاني والأرس ــن الجاي ــا للمعياري ــار وفقً ــذا المس ــل ه ــد فش فق

أن تحَكُــم وتحُكَــم، والتــي صاغــت مفاهيــم السياســة والمواطنــة، إضافــة إلى خطئــه أيضًــا في فهــم 

ــخ. ــون والتاري ــي شــكلت كلًّ مــن القان ــن الأشــخاص والأفعــال والأشــياء، والت العلاقــات ب

وتتخــذ العلاقــة بــن الأشــخاص والأشــياء شــكل التملــك أو الملكيــة منــذ عهــد القانونيــن الرومــان، 

جهَــد ماركــس وأســافه مــن جهتهــم لتعديــل علاقــات الإنتــاج، ووضعــوا القــدرة على العمــل في صلب 

المنظومــة البشريــة تمامًــا، كــا وضــع أرســطو القــدرةَ عــى الحكــم في صلــب هــذه المنظومة مــن قبل.

فالعامــل الــذي يصَنَــع ويصُنَــع أخــذ مــكان المواطــن الــذي يحَكُــم ويحُكَــم؛ إذ إن الشــخص ينُتِــج 

ــع عالمــه بدلًمــن أن يكتفــي  ــمَّ فهــو يوجــد ويصن ــوازي، ومــن ث ــه بالت ــج ذات ــه الأشــياء وينُتِ بأفعال

بحيازتــه فقــط.

ــي لا  ــة الت ــاء الرهيب ــة الأخط ــدت نتيج ــا فس ــح، ولكنه ــكل واض ــة بش ــة نبيل ــذه أمثول ــت ه كان

ــا  ــاءت أيضً ــي أس ــن؛ وه ــد الثوري ــل عن ــن قب ــروك م ــتهجنها ب ــي اس ــك الت ــن تل ــراً ع ــف كث تختل

فهــم طبيعــة العمليــة الإنتاجيــة كــا أسيء فهــم العمــل الســياسي مــن قبــل؛ فالماركســية في عصرهــا 

أعطــت الكائنــات البشريــة رؤيــة أن يصبحــوا هــم كتـّـاب التاريــخ وصنّاعــه، وأن يعملــوا عــى تكويــن 

مجتمعــات مــن المواطنــن العــال المنهمكــن في صناعــة التاريــخ أيضًــا.

ــي نجحــت في  ــة، والت ــا الصناعي ــر أكــر مــن التكنولوجي ــة أخفقــت في أن تعمِّ ولكــن هــذه الرؤي

أن توالــف بــن العمــل البــري وعمــل الآلات والمعــدات؛ فقــد بــدأت أســطورة البروليتاريــا ومبــادئ 

الديمقراطيــة الاجتماعيــة، ومــا تشــتمل عليــه مــن دور منظــم وفاعــل للعــال بالتــاشي بسرعــة، لنجد 

أنفســنا مــن ثــمَّ في عــالٍم مــا بعــد صناعــي ومــا بعــد حــداثي.
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ــل ¬-  ــة، والقلي ــاس كمســتهلكين للمعلوم ــن الن ــف الســواد الأعظــم م ــالم يصنّ ــل هــذا الع في مث

ا - منهــم كمنتجــن أو مــاك لأي شيء بمــا فيهــا هوياتهــم، وحينــا يتحــول عالم الأشــخاص  القليــل جــدًّ

ــع  ــي لا صان ــة الت ــة والإلكتروني ــات اللغوي ــال والمركب ــخاص والأفع ــالٍم للأش ــياء إلى ع ــال والأش والأفع

لهــا، فــإنّ الأشــياء تتكاثــر بســهولة وســيولة.وهي تصبــح أيضًــا أكــر قــوة لتتحكــم وتســيطر وتحــدد 

الأشــخاص والأفعــال، الذيــن فقــدوا مــن جهتهــم ســيطرتهم وقدرتهــم عــى هــذه الأشــياء وعمليــة 

الإنتــاج لهــا.

ــك  ــا نمتل ــون، وأنن ــا مواطن ــد أنن ــي تؤك ــبة الت ــائل المناس ــد الوس ــالي أن نج ــا بالت ــن علين ويتع

ــن  ــش في زم ــا نعي ــا أنن ــا، طالم ــة عالمن ــاً في صناع ــا وفع ــن صوتً ــع الآخري ــراك م ــخاص وبالاش كأش

ــة أخــرى. ــن جه ــة م ــة الكلاســيكية للمواطن ــر الأمثول ــة، وتحــت تأث ــن جه ــاتي م الانفجــار المعلوم

ويتعــنّ علينــا بالنهايــة أن نترقــب تشــكُّل معــالم مــا بعــد الحداثــة السياســية، ســواء أكانــت تبعيــة 

ــا أم لا. ــدةً في ذاته ــة جي ــد صناعي ــوق المابع ــة للس ــوى الدولي ــن للق ــات المواطن جماع
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